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مقتدمة:

تحتوي هذه المطبوعة البيداغوجية على محاضرات في مقياس: علوم القققرآن،
سسققّنة الولققى ليسققانس (نظققام:  جة إلققى طلبققة ال ، بقسققم الداب واللغققةل م د)وهي موجج

العربية، جامعة الإخوة مّنتوري، قسّنطيّنة.

سرر مققن الججققات الوصققسية، وقد حاولّنا فيجا المحافظة على روح البرنامققج المققق
وذلك بعرض أهسم مفردات المقياس اسلتي توسزعت علققى أربعققة عشققر محاضققرة؛ وفقققا

للمحاور التية:

/ تعريفات.1

/ تاريخ القرآن.2

/ مكسونات السّنّص القرآني.3

/ سياقات السّنّص القرآني.4

/ مّناهج الستفسير ونقدها.5

/ العجاز القرآني.6

وقد جاء تفصيلجا على الوجه التي: 

0
1

أهسمية القرآن وعلومه في السدراسات السلغوية والدبية،                      تعريفات:
                                       تعريف القرآن، الكتاب، الوحي، المعجزة، السّنبي، 

                                          الوحي.
0
2

نزول القرآن، بداية الوحي، الستّنجيم                 تاريخ القرآن:

0
3

سسور واليات.                                       مراحل جمع القرآن، معايير ترتيب ال

0
4

تونات التنّص القرآني: سسورة.     مك السلفظة، العبارة، الية، ال

0
5

سصة القرآنية: إخصائصجا، أهدافجا.                                   الق

0
6

سسياق المكاني: المسكي      سياقات التنّص القرآني: سسببي: أسباب السّنزول. ال سسياق ال ال
                                       والمدني.

سسياق الستراتبي: أسول وآإخر ما نزل، السّناسخ والمّنسوخ.                                   0 ال
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سسياق الستداولي: القراءات القرآنية: مفجومجا، أنواعجا،                                        ال
                                      الحكمة مّنجا.
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سسر، تاريخ مناهج التتفسير ونقدها:     سشرح، شروط المف معّنى الستفسير والستّأويل وال
سصحابة، والستابعين، وعصر الستدوين).                                       الستفسير (في عجد ال
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سرأي:                                   الستفسير بالمّأثور: إخصائصه، أعلمه، الستفسير بال
                                      أعلمه، نقده.

                                    الستفسير اللغوي: إخصائصه، أعلمه، نقده. 11
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الستفسير البياني والدبي: إخصائصه، أعلمه، نقده.                               
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العجاز اللغوي والبياني.         العجاز القرآني:

1
4

العجاز الإخباري والستشريعي.

سما عن المراجع فقد كان اعتمادنا بالسدرجة الولى على: وأ

سسيوطي.1 / التقان في علوم القرآن، لل

/ الستصوير الفسّني في القرآن، لق سسيد قطب.2

سسرون، لق محسمد حسين السذهبي.3 / الستفسير والمف

دراسات في علوم القرآن الكريم، د، فجد الرومي./ 4

بالضافة إلى قائمة ثرية ومتّنسوعققة، سققّنّأتي علققى ذكرهققا فققي قائمققة المصققادر
والمراجع في آإخر هذه المطبوعة. مققع الشققارة إلققى اجتجادنققا فققي بعققض الجزئيققات،
سصة فيما يتعسلق بقضية تعريققف القققرآن، والستفريقق بيقن الستفسقير والستّأويقل، وقضقسية إخا
سل ذلققك بالستفصققيل فققي العجاز القرآني، وعرض المدارس الستّأويلية، وسّنشققير إلققى كقق
سمجات الكتقب ونحقاول تبسققيط المعلومققات سما على العموم، فإنّنا نرجع إلى أ مواضعه. أ

مّنجا وفقا لما تقتضيه الغاية الستعليمية، إذ يّندرج هذا المقياس ضمن:

، وهققو مققا يجعلّنققا ل نتعسمققق01، ورصققيد: 01، بمعامل: الستكشافيةوحدة الستدريس 
سطالب المبتدئ. كثيرا في المسائل إخوفا من تعقيد المعارف، وتّنفير ال

وهذا أوان البدء في المقصود:

3



: تعريفات:01المحاضرة 

عناصر المحاضرة: 

/ أهسمية القرآن وعلومه في السدراسات السلغوية والدبية.1

/ تعريف القرآن، الكتاب، الوحي، المعجزة، النّنبي.2

/ أهتمية القرآن وعلومه في التدراسات التلّغوية والآدبية:1

لل من السدراسات اللغوية والسدراسققات الدبيققة، وفقققا يّنبغي أن نحسدد المقصود بك
سمقس أهسميقة اول أن نتل سطالب في إخلل سّنوات الستدرج من مقاييس، ثقسم نح لما يدرسه ال
القرآن بالسّنسبة إليجما، ثسم أهسمية علومه، لسن ضبط هذه المجالت الغارقققة فققي الستعميققم

جي من السّناحية المّنججية. ضرور

سما عن السدراسات اللغوية فّنجد تلك الهسمية حاضرة في المقاييس التية:  فّأ

تسداسي  تصرف : - 01- في ال ال تسداسي :علم :- : - 02- في ال فقه  التنحو علم
تسداسي اللّغة: ال في   -03 - :)    -  : التنحو  أصول التنحو سسماع،):  01علم فيال  -  

تسداسي  تصرف : - 04ال ال :: علم اللّغة-   تسداسي فلسفة ال في   - اللسانيات05   -  :
م العربية ولسانيات التنّص والمدارس التنحوية وعلم التدللة والمعجمية ونّظرييية التنّظ

تسداسي  التنحو  : 06- في ال .02أصول تصوتيات    وال المفرآدات وعلم ،

سما عن السدراسات الدبية فّنجد أهسمية القرآن وعلققومه حاضققرة فققي المقققاييس وأ
تسداسي التية:  ): :01- في ال شعر-    ( القديم الآدبي سشعر في صدر السلم،التنّص  ال

سسياسققي فققي سشققعر ال سزهققد والتصققسوف، ال وشققعر الفتوحققات، المراثققي السّنبويققة، شققعر ال
والمغرب،  (المشرق  القديم-     الآدبي المشارقة ): 1التنقد السّنقاد  عّند  سشعر  ال مفجوم 

السّنظم. نظرية  :-  والمغاربة،  العربية  والعجازالبلغة بالمجاز،  يتعسلق  ما  سصة   وإخا
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تسداسي  القرآني. ال في   -02: :( ) نثر-     القديم الآدبي صدرالتنّص في  الخطابة   
والمّنامات.  والمقامات  (السلم،  القديم-     الآدبي العجاز،): 2التنقد السّنقد وقضية   

الستّأويل.  :قضية  والتنقد-     والآدب اللّغة مصدرامصاآدر القرآن  باعتبار  وذلك   
:للمصادر،   النسانية-    الحضارة  الحضارة العربية السلمية.تاريخ

/ تعريف القرآن، الكتاب، الوحي، المعجزة، الننبي:2

أ/ تعريف القرآن:

تغلب صفة التحسرج في تعامل العلماء مع السّنققّص القرآنققي تعريفققا وتقّأويل، لمقا
يتمسيز به (القرآن) من قدسية، وما يترستب علقى الققول فيقه بغيققر علققم مققن وعيقد. وققد

  والوقوف عّند هذا الحسد.يّأإخذنا هذا إلى تعريف القرآن بقولّنا: القرآن هو القرآن !

غير أسنّنا نجد في كتب علوم القرآن حسيزا قام فيه العلماء بعرض مجموعققة مققن
الستعريفات للقققرآن الكريققم، لغققة مققن حيققث الشققتقاق، واصققطلحا مققن وججقات نظققر

مختلفة: أصولية وكلمية وغيرها .. 

سل ذلك زض موجزز لك :)1(وفيما يلي عر

:القرآن لّغة

سل مققا كققان مققن هققذه لم يرد أي تعريف للقرآن في معجم العيققن للخليققل بققن أحمققد إ
تت الققرآن عقنقييرءالشارة، في كتاب الققاف، بقاب: ق ر (اويقء) معجمقا: «  ررأأ : ورقق

ررأت إل مققا  بب أو نظرت فيه، هكذا يقال ول يقال: رققق  مققن شققعر أونّظييرت فيييهظجر قأل
زئ  زئ. ورجل قار ررأ فلن ققراءةة حسّنة، فالقرآن مقروزء، وأنا قار  ناسققكعابدحديث. ورق

سري والققراءة » . )2(وفعله النتق

بل ولوقد «  اإختلف العلماء في لفظ القرآن لكسّنجققم استفقققوا علققى أسنققه اسقم وليقس بفعق
حرف. فذهب جماعة من العلماء مّنجم الشافعي إلى أنه اسم جامد غير مجموز وبه قرأ

ابن كثير وهو اسم للقرآن مثل التوراة والنجيل.

 وذهبت طائفة إلى أن هذا السم مشتق ثم افترقوا إلى فرقتين:

): الإشارة إلى عدم اهتمام أكثر المراجع بهذه الجزئية رغم أهميتها. 1
): معجم العين، الخليل بن أحمد، كتاب القاف، باب: ق ر (اويء) معهما. 2
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فقالت فرقة مّنجم إن الّنون أصلية وعلى هذا يكون السم مشتقا من مققادة "ق ر ن"
ثم اإختلفوا:

: إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته)3(- فقالت طائفة مّنجم الشعري1
إليه ومّنه قققولجم: قققرن بيققن البعيريققن إذا جمققع بيّنجمققا ومّنققه سققمي الجمققع بيققن الحققج

والعمرة في إحرام واحد قران.

: إنه مشتق من القرائن جمع قريّنققة لن آيققاته يشققبه)4(- وقالت طائفة مّنجم الفراء2
بعضجا بعضا.

وقالت فرقة مّنجم: إن الجمزة أصلية ثم افترقوا أيضا إلى فرقتين:

: إن القرآن مصدر مجموز بوزن الغفققران مشققتق)5(- فقالت طائفة مّنجم اللحياني1
نن من قرأ بمعّنى تل سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر ومّنققه قققوله تعققالى: {قإ

أرآرنته}ُ أع تق ررأأرناته رفانتقب أرآرنته، رفقإرذا رق روتق رعته  أم رج رعرلأيرّنا 
 أي قراءته.)6(

أرء)7(- وقالت طائفة مّنجم الزجاج2 ى وزن فعلن مشقتق مقن الرق ف عل ه وص : إن
بمعّنى الجمع ومّنه: قرأ الماء في الحوض إذا جمعه قال ابققن الثيققر: "وسققمي القققرآن
قرآةنا لنه جمع القصّص والمر والّنجي والوعد والوعيد واليات والسور بعضجا إلى

.)8(بعض وهو مصدر كالغفران والكفران"

:القرآن اصطلحا

اإختّص القرآن الكريم بخصائّص كثيرة ولعل هذه الخصائّص سققبب الإختلف فققي

تعريف القرآن بين العلماء، فكل تعريف يذكر إخاصققية للقققرآن يعققرف بجققا ل يققذكرها

الإخر ولجذا تعددت التعريفات.

فإذا كان هّناك رجل طويل ويلبس ثوةبا أبيض ورداء أحمر وحوله أشخاص أقصر

ةضققا، فلن هققو الطويققل فقققد فققإن قلققت: مّنققه قامققة ويلبسققون ثياةبققا ملونققة وأرديققة بي

إنه الققذي يلبققس الثققوب البيققض فقققد عرفتققه وإن قلققت الققذي يلبققس وإن قلت: عرفته،

الرداء الحمر فقد عرفته والمقصود في الكل واحد وإن اإختلفت التعريفات.

.278 ص1البرهان في علوم القرآن: الزركشي ج):  3
.87 ص1الاتقان: ج):  4
. 87 ص1الاتقان: ج):  5
. 18-17سورة القيامة: الآية ):  6
. 278 ص1البرهان في علوم القرآن: الزركشي ج):  7
. 30 ص4النهاآية في غرآيب الحدآيث والأثر: ابن الأثير ج):  8
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وللعلماء في تعريف القرآن الكريم صيغ متعددة بعضجا طويل ولعققل أقربجققا تعريفجققم

كلم القق تعققالى المّنققزل علققى محمققد -صققلى القق عليققه وسققلم- المتعبققد« للقرآن بققّأنه:

. )9(»»بتلوته

ب/ تعريف الوحي:

:الوحي لّغة

أصل الوحي في اللغة إعلم في إخفاء، وقال الحنرالي: هو إلقاء المعّنى فققي الّنفققس

1 قال الزهري: وكذلك الشارة واليماء يسمى وحةيا والكتابة تسمى وحةيا)10(في إخفاء

وقال الراغب الصفجاني: أصل الوحي الشارة السريعة ولتضمن السرعة قيققل: أمققر

وحي، وذلك يكون بالكلم على سبيل الرمققز والتعريققض، وقققد يكققون بصققوت مجققرد

 ...)11(عن التركيب وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة

:الوحي اصطلحا

اإختلف العلماء في تعريف الوحي فمّنجم من يعرفه بمعّنققى "المققوحى" فيقققول هققو:

كلم ال تعالى المّنزل على أحد أنبيائه وقيل: هو ما أنزل ال على أنبيائه وعرفجققم بققه

. ومّنجم من يعرفه بمعّنى "اليحاء" فيقول هققو إعلم القق)12(من أنباء الغيب والشرائع

لحد أنبيائه بحكم شرعي أو نحوه.

والظاهر أن الوحي بالمعّنى الشرعي ل يخققرج عققن حققد المعّنققى اللغققوي والفققرق

بيّنجما هو الفرق بين العام والخاص. فالوحي بالمعّنى اللغققوي عقام يشققمل كققل "إعلم

في إخفاء" والوحي بالمعّنى الشرعي إخاص ل يتّناول إل ما كان مققن القق تعققالى لّنققبي

من النبياء، فالوحي بالمعّنى الشرعي أإخّص من المعّنى اللغققوي لخصققوص مصققدره

.)13(ومورده فقد إخّص المصدر بّأنه من ال وإخّص المورد بالنبياء

): دراسات في علوم القرآن الكرآيم، د، فهد الرومي، وهو من القلئل اللذآين عرضوا هذا التعرآيف بمثل هذا الاختصار المحكم. 9
 مادة: "وحي". 385 ص10اتاج العروس: الزبيدي ج):  10
 مادة: "وحي". 536المفردات في غرآيب القرآن: الراغب الأصفهاني ص):  11
.14 ص1عمدة القاري: إشرح أصحيح البخاري: البدر العيني ج):  12
.84، والمداخل لدراسة القرآن الكرآيم: د. محمد أبو إشهبة ص8 الوحي والقرآن: محمد حسين الذهبي ص): 13
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: تاريخ القرآن (أولا):02المحاضرة 

عناصر المحاضرة: 

/ نزول القرآن.1

/ بدايات الوحي.2

/ الستّنجيم.3

/ نزول القرآن:1

يعتبر هذا المبحث من المباحث المجمققة؛ إذ بققه يعققرف تّنققزلت القققرآن الكريققم
ومتى نزل وكيف نزل وعلى من نزل وكيف كان يتلقاه جبريققل عليققه السققلم مققن القق
تبارك وتعالى وعلى أي حال كان يتلسقاه الرسول صلوات ال وسلمه عليه من جبريل
ول شك أن العلم بذلك يتوقف عليه كمال اليمان بّأن القرآن من عّند ال وأنه المعجزة
العظمى للّنبي، كما أن كثيرا من المباحث التي تذكر في هققذا الفققن يتوقققف علققى العلققم

بّنزوله، فجو كالصل بالّنسبة لغيره، والعلم بالصل مقدم على العلم بالفرع.

:التنزول لّغة 

سل الّنزول لغة يطلق على: الحلول يقال نزل فلن بالمديّنة: حسل بجا، وبالقوم: حقق
بيّنجم، والمتعدي مّنه معّناه: الحلل، يقال: أنزلته بين القققوم، أي أحللتققه بيّنجققم، ومّنققه

رن}ُ [سورة المؤمّنون:  قزقلي تمأّن تر األ رإخأي رت  رورأأن رركةا  تمبا رزةل  تمأّن قزألقّني  بب رأأن ].29قوله تعالى: {رر

سو إلققى أسققفل، يقققال: نققزل فلن مققن ويطلق أيضا: على تحرك الشققيء مققن علقق
رن قم رل  رز الجبل، والمتعدي مّنه معّناه: التحريك من علو إلى أسفل، ومّنه قوله تعالى: {رأأن

ةء...}ُ الية [سورة الرعد:  قء ما نسما ].17ال
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:التنزول اصطلحا

يستفاد من الإخبار الصحيحة والراء اسلققتي أوردهققا العلمققاء أن القققرآن الكريققم
نزل من لدن الحق - تبارك و تعالى - على ثلاث مراحل أو ثلاث تّنزلت:

أ/ التنزيل الول:

هو صدور القرآن وانبثاقه من الذات اللجية إلى اللوح المحفوظ وذلك أمر مققن
المور الغيبية الزليققة الققتي جققاء بجققا الخققبر الصققادق ولزمّنققا اليمققان بجققا دون علققم
بكيفيتجا إذ ل يعلم كيفية ذلك إل ال - تعالى -، وكان هذا التّنزيل جملة ل مفرةقا، والقق

)] (سورة البروج).22) في لوح محفوظ (21- تعالى - يقول: [بل هو قرآن مجيد (

والظاهر أن تّنزل القرآن إلى اللوح المحفوظ كان بطريقة وفي وقت ل يعلمجققا
إل ال، وكان جملة ل مفرةقا فوجب اليمان به مع تفويض علم كيفيتققه إلققى القق - عققز

وجل - وربما يسّأل سائل ويقول: ما الحكمة في تّنزل القرآن إلى اللوح المحفوظ؟

والجواب: أن الحكمة في هذا التّنزل ترجع إلى الحكمة العامة من وجود اللققوح
ةعا لكل ما قضى ال وقندر وكل مققا كققان ومققا ةل جام المحفوظ نفسه، حيث جعله ال سج
يكون فجو شاهد ناطق ومظجر من أروع المظققاهر الدالققة علققى عظمققة القق - سققبحانه

وتعالى -.

ب/ التنزيل الثاني:

فكان من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والدليل قوله -تعالى:
}ُ. وقوله  تعالى : {إنا أنزلّناه3{إنا أنزلّناه في ليلة مباركة إنا كّنا مّنذرين}ُ {الدإخان: 

}ُ، وقوله - تعالى -: { شجر رمضان الذي أنزل فيه القققرآن}1ُفي ليلة القدر}ُ{القدر: 
}ُ، فقد دلت هققذه اليققات الثلاث علققى أن القققرآن أنققزل فققي ليلققة واحققدة185{البقرة: 

توصف بّأنجا مباركة أإخةذا من آية الدإخان، وتسمى ليلة القدر أإخةذا من آية القدر، وهققي
ةعا بين الّنصوص في العمل بجققا، من ليالي شجر رمضان أإخةذا من آية البقرة، وهذا جم
ومعلوم بالدلة القاطعة أن القرآن أنزل على الّنبي - صلى ال عليققه وسققلم - مفرةقققا ل
في ليلة واحدة، بل على مدى سّنين عديدة، فيتعين أن يكون هذا الّنزول الذي نوهت به

ةل آإخر غير الّنزول على الّنبي - صلى ال عليه وسلم – .. اليات الثلاث نزو

التنزيل الثالث:ج/ 
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وهو المرحلة الإخيرة التي مّنجا شع الّنور على العالم، ووصلت هداية ال إلققى
الخلق، وكان الّنزول بواسطة أمين الوحي جبريل يجبط به على قلب الّنبي - صلى ال

)194) على قلبك لتكققون مققن المّنققذرين (193عليه وسلم -: {نزل به الروح المين (
}ُ، حيث كان يّنزل به مفرةقا علققى حسققب195-قق 193بلسان عربي مبين}ُ {الشعراء: 

الحواداث والحوال حسب مشيئة ال - تعالى - فيوحي به إلى الّنبي - صققلى القق عليققه
وسلم -، حيث كان ال - تعالى - يجمعه له في صدره، ويّنطقه على لسانه: {ل تحرك

)}ُ(سورة القيامة)17) إن عليّنا جمعه وقرآنه (16به لسانك لتعجل به (

وقد دام هذا التّنزيل ثلثة وعشرين سققّنة حيققث ابتققدأ مققن بققدء الققوحي باليققات
الولى وانتجى بآإخر ما أنزل من القرآن قبيل وفاته.

/ بدايات الوحي:2

مّنذ أن نقزل أول شقعاع مقن نقور الققرآن الكريقم والمسققلمون يولققونه عّنقايتجم
واهتمامجم إلى يومّنا هذا، بل إلى يوم الدين، حقتى بلغقت عّنقايتجم أن عرفقوا مقا نققزل
بمكة وما نزل بالمديّنة وما نزل بالطائف وما نققزل بالجحفققة ومققا نققزل بققبيت المقققدس
وما نزل بالحديبية، وما نزل في الليل وما نزل بالّنجار وما نزل في الصيف وما نققزل
في الشتاء، وما نزل في السفر وما نزل في الحضر، ومققن ذلققك معرفققة أول مققا نققزل

وآإخر ما نزل.

ومعرفة ذلك علم توقيفي يعتمد على الّنقل عن الصحابة أو التققابعين ول مجققال
للجتجاد فيه إل للترجيح بين الدلة والّنقول.

ويرجع الإختلف في معرفة أول ما نزل ومعرفة آإخر ما نزل إلى أن صاحب
كل قول يخبر عن حد علمه أو عمققا بلغققه مققن الققدليل، أو أنققه أراد أوليققة مخصوصققة

ففجمت على غير ما أراد ونحو ذلك.

وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة مّنجا:

[القول الول]:

أسقققم أ قبا
ررأ إن أول ما نزل من القرآن "صدر سورة اقرأ"، وهو قوله تعققالى: {اأققق

رعنلققرم لرقرلقم، 
رعنلققرم قبققاأ ررتم، انلقققذي  أكقق رأل رك ا ررببقق رو ررأأ  بق، اأققق رعرل أن  قم رن  رسا قألأن رق ا رإخرل رق،  رإخرل رك انلقذي  رربب

أعرلأم}ُ [سورة العلق  أم ري رما رل رن  رسا قألأن ] وهذا القول أصح القوال وأرجحجا.5-1ا

[القول الثاني]:

أول ما نزل سورة المدثر.
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[القول الثالث]:

إن أول ما نزل سورة الفاتحة.

[القول الرابع]:

إن أول ما نزل "بسم ال الرحمن الرحيم".

/ التتنجيم:3

من الدلة على نزول القرآن الكريم مّنجةما:

قزيةل}ُ [سققورة1 نزألرّنققاته رتأّنقق رورن بث  أك تم رعرلى  قس  رعرلى النّنا رررأته  ررأقرّناته قلرتأق أرآةنا رف - قوله تعالى: {روتق
].106السراء، 

رت قبققه2 رك قلتّنرثببق ركرذقل قحردةة  روا ةة  أمرل تج تن  أرآ رعرلأيقه األتق رل  بز أول تن تروا رل ركرف رن  رل انلقذي - قوله تعالى: {رورقا
أرقتيةل}ُ[سورة الفرقان،  ررنتألرّناته رت رو رك  رؤارد ].32تف

- ما هو معلوم بالضرورة مققن سققيرة الرسققول -صققلى القق عليققه وسققلم- مققن نققزول3
القرآن عليه مفرةقا من بعثته إلى وفاته عليه الصلة والسلم.

وليس هّناك مقدار ثابت لما يّنزل من القرآن الكريم في كل مرة، وتفصيل ذلققك
على الّنحو التالي:

- اليات.1

- قصار السور.2

- طوال السور.3

أما بالّنسبة لليات فقد يّنزل إخمس آيات أو أكثر أو أقل، بل قد يّنزل بعض آيققة
تط رخأيقق تكققتم األ رن رل رحنتققى ريرتربنيقق ررتبوا  أشقق روا أجقر}ُ من قوله تعالى: {روتكتلققوا  رن األرف كقوله تعالى: {قم

قر}ُ [سققورة البقققرة،  أجقق رن األرف قم أسروقد  ل
رأ قط ا رخأي رن األ قم تض  رألأبري تر187ا رغأيقق ] وكقققوله تعققالى: {

نضررقر}ُ [سورة الّنساء،  ] ولعل غالب ما يّنزل إخمس آيات وعشر آيات. أما95تأوقلي ال
قصار السور فمّنجا ما كان يّنزل جملة واحققدة كالفاتحققة والمعققوذات، ومّنجققا مققا يّنققزل
مفرةقا كسورة العلق والمدثر والضحى. وأما السبع الطول فلم يّنزل مّنجا سققورة جملققة

واحدة إل سورة النعام.
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: تاريخ القرآن (ثانياا):03المحاضرة 

عناصر المحاضرة: 

/ مراحل جمع القرآن.1

/ معايير ترتيب آيات وسور القرآن الكريم.2

/ مراحل جمع القرآن:1

          يطلق جمع القرآن الكريم ويراد به أحد ثلثة أنواع:

- الول: جمعه بمعّنى حفظه في الصدور واستظجاره.

- الثاني: جمعه بمعّنى كتابته وتدويّنه كله حروةفا وكلمات وآيات وسورا.

- الثالث: جمعه بمعّنى تسجيله تسجيل صوتيا.

       ولكل نوع من هذه النواع الثلثة تاريخ وإخصائّص ومزايا، وسققّنرسكز فققي هققذا
سجمع بالمفجوم السثاني، وقد  سسياق على ال جمع القرآن الكريم بجذا المعّنى ثلاث مرات:ال

- الجمع الول: في عجد الرسول صلى ال عليه وسلم.

- الجمع الثاني: في عجد أبي بكر الصديق رضي ال عّنه.

- الجمع الثالث: في عجد عثمان بن عفان رضي ال عّنه.

- المراآد بالجموع الثلثة:

رع فققي تجقمقق         قد يشكل على الذهن كيف يجمع الشيء الواحد ثلاث مرات فإذا كققان 
عجد الرسول -صلى ال عليه وسلم- فكيف يجمع في عجد أبي بكر -رضققي القق عّنققه-

وإذا جمع في عجد أبي بكر ثانية فكيف يجمع ثالثة.

        والجواب: أنه ل يراد بالجمع معّناه الحقيقي في جميع المراحققل. فققالمراد بجمققع
القرآن في عجد الرسول -صلى ال عليه وسلم "كتابته وتدويّنه" والمراد بجمع القققرآن
في عجد أبي بكر الصديق رضي ال عّنه "جمع في مصققحف واحققد". والمققراد بجمققع

القرآن في عجد عثمان رضي ال عّنه "نسخه" في مصاحف متعددة.
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       ويظجر بجذا أن الجمع بمعّناه الحقيقي كان في عجد أبي بكر الصديق رضققي القق
عّنه.

وسّنتحداث عن كل مرحلة من مراحل هذه الجمع:

أولل: جمع القرآن بمعنى كتابته وتدوينه في عهد الرسول صلى ال عليه وسلم:

- كتاب الوحي:

         اتخذ الرسول -صلى ال عليه وسققلم- عققدةدا مققن الصققحابة كققان إذا نققزل عليققه
شيء مققن القققرآن أمققر أحققدهم بكتققابته وتققدويّنه ويعققرف هققؤلء الصققحابة بققق "كستققاب
الوحي" ومّنجم: الخلفاء الربعة، وزيد بن ثققابت، وأبققي بققن كعققب، ومعاويققة بققن أبققي
سفيان، ويزيد بن أبي سفيان وإخالد بن سعيد بن العاصي وحّنظلة بن الربيع، والزبيققر
بن العوام وعامر بن فجيرة، وعمرو بن العاص، وعبد القق بققن الرقققم، والمغيققرة بققن

شعبة، وعبد ال بن رواحة، وإخالد بن الوليد، وثابت بن قيس، وغيرهم.

- صفة هذا الجمع:

         وصف هذا الجمع صحابيان جليلن فقال زيد بن ثابت رضققي القق عّنققه: "كّنققا
برقققاع" أي نجمعققه لققترتيب روبلف القققرآن مققن ال عّند رسول ال -صلى ال عليه وسلم- ن
آياته من الرقاع، وروى عثمان بن عفان -رضي ال عّنققه- أن رسققول القق صققلى القق
عليه وسلم: كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقققول: "ضققعوا هققذه

في السورة التي يذكر فيجا كذا وكذا". الحديث.

- أآدوات الكتابة: 

لم تكن أدوات الكتابة ميسرة للصحابة في ذلك الوقت فكانوا يكتبونه على كل مققا تّنققاله
تسب "وهي جريد الّنخل". تع أيديجم من ال

رخاف: "وهي الحجارة الرقيقة". والبل

والرقاع: "وهي القطعة من الجلد أو الورق".

الكرانيف: "وهي أطراف العسب العريضة".

والقتاب: "جمع قرتب وهي الخشب الذي يوضع على ظجر البعير ليركب عليه".

والكتاف: "جمع كتف وهي عظم عريض للبل والغّنم".
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وكان كتاب الوحي -رضي ال عّنجم- يضققعون كققل مققا يكتبققون فققي بيققت رسققول القق
-صلى ال عليه وسلم- ويّنسخون لنفسجم مّنه نسخة.

مميزات جمع القرآن في عهد الرسول صلى ال عليه وسلم:

- ثبت في السّنة نزول القرآن الكريم على سبعة أحققرف وممققا ورد فققي ذلققك حققديث1
عمر بن الخطاب -رضي ال عّنه- وفيه قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إن هذا
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر مّنه"  وقد كانت كتابة القرآن في عجد

الرسول -صلى ال عليه وسلم- على الحرف السبعة.

- أجمع العلماء على أن جمع القرآن في عجد رسول ال -صلى ال عليه وسلم- كققان2
مرتب اليات أما ترتيب السور ففيه إخلف.

- بعض ما كتب في عجد الرسول -صلى ال عليه وسلم- نسخت تلوته وظل مكتوةبا3
حتى توفي رسول ال -صلى ال عليه وسلم- وفي الحديث عن عائشة رضي ال عّنجا
أنجا قالت: كان فيما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومققات يحرمققن" ثققم نسققخن
"بخمس معلومات" فتوفي رسققول القق -صققلى القق عليققه وسققلم- وهققن فيمققا يقققرأ مققن

القرآن.

ةعققا فققي4 - لم يكن القرآن الكريم في عجد الرسول القق -صققلى القق عليققه وسققلم- مجمو
مصحف واحد، بل كان مفرقا في الرقاع والكتاف واللخاف وغيرها؛ ولجذا قققال زيققد
بن ثابت رضي ال عّنه: "قبض الّنبي -صلى ال عليه وسلم- ولم يكن القرآن جمع في
ةضا لما أمر بجمع القرآن في عجد أبي بكر رضققي القق عّنققه: "فتتبعققت شيء"، وقال أي

القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال".

ثانيا: جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي ال عنه:

- سببه:

         بعد وفاة الرسول -صلى ال عليه وسلم- ارتدت بعض قبائل العرب فّأرسل أبو
بكر -رضي ال عّنه- إخليفة الرسول -صلى ال عليه وسلم- الجيققوش لقتققال المرتققدين
وكان قوام هذه الجيوش هم الصحابة رضوان ال عليجم وفيجم حفققاظ القققرآن، وكققانت
حروب الردة شديدة قتل فيجا عدد من القققراء الققذين يحفظققون القققرآن الكريققم، فخشققي
بعض الصحابة أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظته، فّأراد أن يجمع القققرآن فققي

مصحف واحد بمحضر من الصحابة.
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وقصة ذلك رواها البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي ال عّنه قققال: أرسققل
إلي أبو بكر -مقتل أهل اليمامة- فإذا عمر بن الخطاب عّنده قققال أبققو بكققر رضققي القق
عّنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقققراء القققرآن، وإنققي أإخشققى
أن يستحر القتل بالقرآء بالموطن فيذهب كثير من الققرآن، وإنققي أرى أن تقّأمر بجمقع
القرآن، قلت لعمر: كيف تفعل شيةئا لم يفعله رسول ال عليه وسلم. قال عمر: هذا وال
إخير، فلم يزل عمر يراجعّني حتى شرح ال صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي كّنت
تكتب الوحي لرسول ال -صلى ال عليه وسلم- فتتبع القرآن فاجمعه، فوال لو كلفوني
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ممققا أمرنققي بققه مققن جمققع القققرآن، قلققت: كيققف
تفعلون شيةئا لم يفعله رسول ال -صلى ال عليه وسلم- قال: هو وال إخير فلم يزل أبققو
بكر يراجعّني حتى شرح ال صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضققي القق
عّنجما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آإخققر
تسققوزل رر رءتكأم  رجققا سورة التوبة مع أبي إخزيمة النصاري لم أجدها مع أحد غيققره: {رلرقققأد 
رعقّنبتأم}ُ حتى إخاتمققة بققراءة، فكقانت الصقحف عّنقد أبقي بكققر رما  رعرلأيقه  زز  رعقزي قستكأم  أن رأنتف قم

حتى توفاه ال ثم عّند عمر حياته ثم عّند حفصة بّنت عمر رضي ال عّنجا".

- تاريخ هذا الجمع:

هو كما جاء في الحديث بعد معركة اليمامة، وفي السّنة الثانية عشرة من الججرة.

- أسباب اإختيار زيد بن ثابت رضي ال عنه لهذا الجمع:

ترجع أسباب اإختيار زيد بن ثابت لمور مّنجا:

- أنه كان من حفاظ القرآن الكريم.1

- أنه شجد العرضة الإخيرة للقرآن الكريم، وقد روى البغوي عن أبقي عبقد الرحمقن2
السلمي أنه قال: قرأ زيد بن ثابت عن رسول ال -صلى ال عليه وسلم- في العام الذي
توفاه ال فيه مرتين إلى أن قال عن زيد بن ثابت أنه: "شجد العرضة الإخيققرة، وكققان
يقرئ الّناس بجا حتى مات، ولذلك اعتمده أبققو بكققر وعمققر فققي جمعققه، ووله عثمققان

كتبة المصاحب رضي ال عّنجم أجمعين".

- أنه من كتاب الوحي للرسول صلى ال عليه وسلم.3

- إخصوبة عقله، وشدة ورعه، وكمال إخلقه، واسققتقامة ديّنققه، وعظققم أمققانته ويشققجد4
لذلك قول أبي بكر رضي ال عّنه له: "إنك رجل شاب، عاقققل، ول نتجمققك وقققد كّنققت
تكتب الوحي لرسول ال صلى ال عليه وسلم" وقوله نفسه رضي ال عّنه: "فوال لققو

كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن".
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- منهج زيد في هذا الجمع:

         من المعلوم أن زيد بن ثابت رضي ال عّنه كان يحفظ القرآن كله فققي صققدره,
وكان القرآن مكتوةبا عّنده ومع هذا فلم يعتمد على مققا حفظققه ول علققى مققا كتققب بيققده،
وذلك أن عمله ليس جمع الققرآن فحسقب، وإنمقا التوثيقق والتثبقت فيمقا يكتقب؛ ولجقذا
يقققول الزركشققي رحمققه القق تعققالى عققن زيققد: "وتتبعققه للرجققال كققان للسققتظجار ل
لسققتحدااث العلققم" وقققال ابققن حجققر رحمققه القق تعققالى: "وفائققدة التتبققع المبالغققة فققي

الستظجار والوقوف عّند ما كتب بين يدي الّنبي صلى ال عليه وسلم".

        وقد رسم أبو بكر -رضي ال عّنه- لزيد المّنجج لجذا الجمع فقال لققه ولعمققر بققن
الخطاب رضي ال عّنه: "اقعدوا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شققيء
من كتاب ال فاكتباه".  وقد امتثل ذلك فقد قام عمر في الّناس فقال: "من كان تلقى من

رسول ال -صلى ال عليه وسلم- شيةئا من القرآن فليّأتّنا به".

        وقد بين زيد نفسه المّنجج الذي سققلكه بققوله رضقي الق عّنققه: "فتتبعققت القققرآن
أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال".

         وعلى هذا فإن مّنجج زيد في جمع القرآن الكريققم فققي عجققد أبققي بكققر الصققديق
-رضي ال عّنه- يقوم على أسس أربعة:

- الول: ما كتب بين يدي رسول ال صلى ال عليه وسلم.

ةظا في صدور الرجال. - الثاني: ما كان محفو

- الثالث: أن ل يقبل شيةئا من المكتوب حتى يشققجد شققاهدان علققى أنققه كتققب بيققن يققدي
الرسول -صلى ال عليه وسلم- قال السخاوي معّناه: "من جاءكم بشاهدين على شققيء

من كتاب ال الذي كتب بين يدي رسول ال صلى ال عليه وسلم".

وقال ابن حجر العسقلني رحمه ال تعالى: "وكان غرضجم أن ل يكتب إل مققن عيققن
ما كتب بين يدي الّنبي -صلى ال عليه وسلم- ل من مجرد الحفظ".

- الرابع: أن ل يقبل من صدور الرجال إل ما تلقوه من فم الرسققول -صققلى القق عليققه
وسلم- فإن عمر رضي ال عّنه يّنادي: "من كان تلقى من رسول ال -صلى القق عليققه

وسلم- شيةئا من القرآن فليّأتّنا به" ولم يقل من حفظ شيةئا من القرآن فليّأتّنا به.

16



- مميزات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي ال عنه:

- جمع القرآن الكريم في هذا العجد على أدق وجوه البحث والتحققري والتقققان علققى1
الوجه الذي أشرنا إليه في مّنجج الجمع.

- أهمل في هذا الجمع ما نسخت تلوته من اليات.2

- أن هذا الجمع كان بالحرف السبعة التي نزل عليجققا القققرآن الكريققم كمققا كققان فققي3
الرقاع التي كتبت في عجد الرسول صلى ال عليه وسلم.

- أن هذا الجمع كان مرتققب اليققات باتفققاق واإختلققف العلمققاء فققي السققور هققل كققانت4
مرتبة في هذا الجمع أم أن ترتيبجا كان في عجد عثمان رضي ال عّنه.

- اتفق العلماء على أنه كتب نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع حفظجا أبققو بكققر5
لنه إمام المسلمين.

- ظفر هذا الجمع بإجماع المة عليه وتواتر ما فيه.6

- مكانة هذا الجمع:

        ظفر هذا الجمع باتفاق الصحابة -رضي ال عّنجم- على صحته ودقته وأجمعوا
على سلمته من الزيادة أو الّنقصان، وتلقوه بالقبول والعّناية التي يسققتحقجا حققتى قققال
علي بن أبي طالب رضي ال عّنه: "أعظم الّناس أجرا فققي المصققاحف أبقو بكقر فقإنه

أول من جمع ما بين اللوحين".

ثالثا: جمع القرآن بمعنى نسخه في عهد عثمان بن عفان رضي ال عنه:

سببه:

          عّندما اتسعت الفتوحات السققلمية انتشققر الصققحابة -رضققي القق عّنجققم- فققي
البلد المفتوحة يعلمون أهلجا القرآن وأمور الدين، وكان كققل صققحابي يعلققم بققالحرف
الذي تلقاه من الحرف السبعة، فكان أهل الشام يقرءون بقراءة أبي بن كعققب -رضققي
ةضققا. وعّنققدما اتجققه جيققش ال عّنه- فيّأتون بما لم يسمع أهققل الشققام فيكفققر بعضققجم بع
المسلمين لفتح "أرميّنيه" و"أذربيجان" كان الجّنود من أهل العراق وأهل الشام فكققان
لشقاق والّنزاع يقع بيّنجم ورأى حذيفة بن اليمان رضي ال عّنه اإختلفجققم فققي القققراءة
وبعض ذلك مشوب باللحن مع إلف كل مّنجققم لقراءتققه واعتيققاده عليجققا واعتقققاده أنجققا
الصواب وما عداها تحريف وضققلل، حققتى كفققر بعضققجم بعضققا فققّأفزع هققذا حذيفققة
-رضي ال عّنه- فقال وال لركبن إلى أمير المؤمّنين "يعّني عثمان بن عفققان رضققي
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ال عّنه"، وكان عثمان قققد رأى نحققو هققذا فققي المديّنققة, فقققد كققان المعلققم يعلققم بقققراءة
والمعلم الإخر يعلم بقراءة فجعل الصبيان يلتقون فيّنكر بعضجم قراءة الإخر فبلغ ذلققك
عثمان -رضي ال عّنه- فقام إخطيةبا وقال: "أنتم عّندي تختلفون فيه فتلحّنون فمن نققّأى
عّني من المصار أشد فيه اإختلةفا وأشد لحةّنققا، اجتمعققوا يققا أصققحاب محمققد، واكتبققوا

ةما". للّناس إما

         فلما جاء حذيفة إلى عثمان -رضي ال عّنجما- وأإخققبره بمققا جققرى تحقققق عّنققد
عثمان ما توقعه، وقد روى البخاري في صحيحه قصة ذلك الجمع في حديث أنس بققن
مالك -رضي ال عّنه- قال: "إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكققان يغققازي أهققل
ّأفزع حذيفقة اإختلفجقم فقي الشام في فتح "أرميّنيه" و"أذربيجقان" مقع أهقل العقراق ف
القراءة فقال حذيفة لعثمققان: يققا أميققر المققؤمّنين أدرك هققذه المققة قبققل أن يختلفققوا فققي
الكتاب اإختلف اليجود والّنصارى فّأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إليّنا بالصحف

نّنسخجا في المصاحف ثم نردها إليك فّأرسلت بجا حفصة إلى عثمان.

- تاريخ هذا الجمع:

. 25 وأوائل سّنة 24كان ذلك في أواإخر سّنة 

فكرة الجمع:

         لما سمع عثمان -رضي ال عّنه- ما سمع وأإخبره حذيفة -رضي ال عّنققه- بمققا
رأى استشار الصحابة فيما يفعل، فقد روى ابن أبققي داود بإسققّناد صققحيح -كمققا يقققول
ابن حجر- من طريق سويد بن غفلة قال: قال علي بن أبي طالب رضي ال عّنقه: "يقا
ةرا فققي المصققاحف.. فققوال مققا فعققل أيجا الّناس ل تغلوا في عثمان ول تقولوا له إل إخي
ةعا، قال ما تقولون فققي هققذه القققراءة؟ فقققد الذي فعل في المصاحف إل عن مل مّنا جمي
ةرا، قلّنققا: بلغّني أن بعضجم يقول: إن قراءتي إخير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفقق
فما ترى؟ قال: نرى أن نجمع الّناس علققى مصققحف واحققد فل تكققون فرقققة ول يكققون

اإختلف. قلّنا: فّنعم ما رأيت.. قال علي: وال لو وليت لفعلت مثل الذي فعل.

اللجنة المختارة:

اإختار عثمان -رضي ال عّنه- أربعة لّنسخ المصاحف هم:

زيد بن ثابت، وعبد ال بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحققاراث بققن
هشام، وهؤلء الثلثة من قريش.
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فقد سّأل عثمان -رضي ال عّنه- الصحابة: من أكتب الّناس؟ قالوا: كققاتب رسققول القق
-صلى ال عليه وسلم- زيد بن ثابت قال: فّأي الّناس أعرب؟ وفي رواية أفصح. قالوا:

سعيد بن العاص، قال عثمان: فليمل سعيد، وليكتب زيد".

- المنهج في هذا الجمع:

          بعد أن اتفق عثمان مع الصحابة -رضي ال عّنجم- أجمعين على جمع القققرآن
ةما، أجمعت المة على سلمته ودقته. ةجا فريةدا، وطريةقا سلي على حرف سلك مّنج

- فبدأ عثمان رضي ال عّنه بّأن إخطب في الّناس فقال: "أيجققا الّنققاس عجققدكم بّنققبيكم1
مّنذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن وتقولون: "قراءة أبققي" و"قققراءة عبققد القق"
يقول الرجل: "وال ما تقيم قراءتك"!! فّأعزم على كل رجل مّنكم مققا كققان مققن كتققاب
ال شيء لما جاء به، وكان الرجل يجيء بالورقة والديم فيققه القققرآن حققتى جمققع مققن
ذلك كثرة، ثم دإخققل عثمققان فققدعاهم رجةل رجةل فّناشققدهم، لسققمعت رسققول القق عليققه

وسلم وهو أمله عليك؟ فيقول: نعم".

- وأرسل عثمان -رضي ال عّنه- إلى أم المققؤمّنين حفصققة بّنققت عمققر -رضققي القق2
عّنجما- أن أرسلي إليّنا بالصحف نّنسخجا في المصاحف ثم نعيدها إليك، فّأرسققلت بجققا
إليه، ومن المعلققوم أن هققذه الصققحف هققي الققتي جمعققت فققي عجققد أبققي بكققر الصققديق

-رضي ال عّنه- على أدق وجوه البحث والتحري.

- ثم دفع ذلك إلى زيد بن ثابت والقرشيين الثلثة وأمرهم بّنسخ مصاحف مّنجا وقققال3
عثمان للقرشيين: "إذا اإختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء مقن الققرآن فقاكتبوه بلسقان

قريش، فإنما نزل بلسانجم".

- إذا تواتر في آية أكثر من قراءة تكتب الية إخالية من أية علمة تقصر الّنطققق بجققا4
ةعا مثل: على قراءة واحدة فتكتب برسم واحد يحتمل القراءتين أو القراءات فيجا جمي

أ- {رفرتربنيتّنوا}ُ  التي قرأت أيضا "فتثبتوا". 

رها}ُ  قرأت أيضا "نّنشرها". قشتز ب- {تنّن

          أمققا إذا لققم يكققن رسققمجا بحيققث تحتمققل القققراءات فيجققا فتكتققب فققي بعققض
المصاحف برسم يدل علققى قققراءة، وفققي مصققاحف أإخققرى برسققم يققدل علققى القققراءة

الإخرى مثل:
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قهيتم}ُ، هكذا تكتب في بعض المصاحف وفي بعضجا "وأوصى". ررا رجا قإأب نصى قب أ- {رورو

ض المصقاحف وفقي تكأم}ُ، بقواو قبقل السقين فقي بع رربب أن  قم رربة  أغقف رم تعوا قإرلى  قر رسا ب- {رو
بعضجا بحذف الواو.

وبعد الفراغ من نسخ المصاحف بعث عثمان بّنسخ مّنجا إلى المصار السلمية حيث
نشط المسلمون في نسخ مصاحف مّنجا للفراد, وكان زيد بن ثابت في المديّنة يتفققرغ
في رمضان من كل سّنة لعرض المصققاحف فيعرضققون مصققاحفجم عليققه وبيققن يققديه

مصحف أهل المديّنة.

- مزايا جمع القرآن في عهد عثمان رضي ال عنه:

تميز هذا الجمع بمزايا عديدة منها:

- القتصار على حرف واحد من الحرف السبعة، قال ابن القيققم رحمققه القق تعققالى:1
جمع عثمان رضي ال عّنه الّناس على حرف واحد من الحققرف السققبعة الققتي أطلققق

لجم رسول ال -صلى ال عليه وسلم- القراءة بجا لما كان ذلك مصلحة".

- إهمال ما نسخت تلوته:2

فقد كان قصد عثمان -رضي القق عّنققه- جمققع الّنققاس علققى مصققحف ل تقققديم فيققه ول
تّأإخير ول تّأويل أثبت مع تّنزيل، ول مّنسوخ تلوته كتب مع مثبت رسمه، ومفروض

قراءته وحفظه، إخشية دإخول الفساد والشبجة على من يّأتي بعد.

- القتصار على ما ثبت في العرضة الإخيرة وإهمال ما عداه.3

         فقد روى ابن أبي داود في المصاحف عن محمد بن سيرين عن كثير بققن أفلققح
قققال: لمققا أراد عثمققان أن يكتققب المصققاحف جمققع لققه اثّنققى عشققر رجةل مققن قريققش
والنصار فيجم أبي بن كعب، وزيد بن ثابت قال فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمققر
فجيء بجا، قال وكان عثمان يتعاهدهم فكانوا إذا تدارءوا في شيء أإخروه، قال محمد:
فقلت لكثير وكان مّنجم فيمن يكتب: هل تدرون لم كانوا يؤإخرونه؟ قال: ل، قال محمققد
فظّنّنت ظّنا أنما كانوا يؤإخرونجا ليّنظروا أحققدثجم عجققةدا بالعرضققة الإخيققرة فيكتبونجققا

على قوله.

- القتصار على القراءات الثابتة المعروفققة عققن الرسققول -صققلى القق عليققه وسققلم-4
وإلغاء ما لم يثبت.
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- كان مرتب اليات والسور على الوجه المعروف الن.5

        قال الحاكم في المستدرك: "إن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة، فقد جمع بعضه
بحضرة الرسول -صلى ال عليه وسلم- ثم جمع بعضققه بحضققرة أبققي بكققر الصققديق،
والجمع الثالث هو في ترتيب السور وكان في إخلفة أمير المؤمّنين عثمان بن عثمققان

رضي ال عّنجم أجمعين".

- الفروق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي ال عنهما:

ةرا في جمع القرآن في عجد أبققي بكققر فقققد كققان القققرآن         كان معّنى "الجمع" ظاه
مفرةقا فّأمر بجمعققه كمققا ققال المحاسققبي: "كققان ذلققك بمّنزلققة أوراق وجققدت فققي بيققت
رسول ال -صلى ال عليه وسلم- فيجا القرآن مّنتشر، فجمعجقا جقامع، وربطجققا بخيقط

حتى ل يضيع مّنجا شيء".

          إةذا فمعّنى الجمع فيه ظاهر ل يحتاج إلققى تفريققق بيّنققه وبيققن الجمققع فققي عجققد
الرسول -صلى ال عليه وسلم- لكن الشكال واللبس هو في الجمعين الثققاني والثققالث،
إذ كيف يّأمر عثمان بجمع القرآن وهو مجموع في عجد أبي بكر -رضقي الق عّنجمقا-
ولذا فإن العلماء يولون التفريق بين جمع القرآن في عجققد أبققي بكققر وجمعققه فققي عجققد

عثمان عّنايتجم لزالة هذا اللبس، ويذكرون فروةقا.

         قال القاضي أبو بكر في النتصار: "لم يقصد عثمان قصد أبي بكققر فققي جمققع
القرآن بين لوحين وإنما قصد جمعجم على القراءات الثابتة المعروفة عن الّنبي -صلى

 وقال ابن التين وغيره: "الفروق بين جمع أبي3ال عليه وسلم- وإلغاء ما ليس كذلك"
بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كققان لخشققية أن يققذهب مققن القققرآن شققيء بققذهاب
ةعا في أي موضققع واحققد فجمعقه فققي صقحائف مرتةبققا ليقات حملته لنه لم يكن مجمو
سوره على ما وقفجم عليه الّنبي -صلى ال عليه وسققلم- وجمققع عثمققان كققان لمققا كققثر
الإختلف فققي وجققوه القققراءة حققتى قققرءوه بلغققاتجم علققى اتسققاع اللغققات؛ فققّأدى ذلققك
بعضجم إلى تخطئة بعض فخشي مققن تفققاقم المققر فققي ذلققك فّنسققخ تلققك الصققحف فققي
ةجققا بقّأنه مصحف واحد مرتةبا لسوره، واقتصر من سائر اللغات علققى لغققة قريقش محت

نزل بلغتجم.
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         ومن هذين الّنصين نستطيع أن نستخلّص أهم الفروق وهي:

- أن الباعث لجمع القرآن في عجد أبي بكر -رضي ال عّنه- إخشية أن يققذهب شققيء1
من القرآن بذهاب حفظته، وذلك حيققن اسققتحر القتققل بققالقراء فققي حققروب الققردة، أمققا

جمعه في عجد عثمان -رضي ال عّنه- فلكثرة الإختلف في وجوه القراءة.

- أن جمع أبي بكر -رضي القق عّنققه- علققى الحققرف السققبعة، أمققا جمعققه فققي عجققد2
عثمان فقد كان على حرف واحد.

- أن جمع أبي بكر -رضي ال عّنه- كان مرتب اليات وفي ترتيققب السققور إخلف،3
أما جمع عثمان فقد كان مرتب اليات والسور باتفاق.

- أن الجمع في عجد أبي بكر -رضي ال عّنه- بمعّنى الجمع في مصحف واحد وأما4
الجمع في عجد عثمان -رضي ال عّنه- فبمعّنى نسخه في مصاحف متعددة.

/ معايير ترتيب آيات وسور القرآن الكريم:2

هذا مبحث مجم من المباحث الجليلة، أوله العلماء اهتمققامجم وعّنققايتجم وزادت
قيمته ومكانته حين ظجر التجاه الحديث في الدراسات القرآنية بتّناول السور القرآنيققة
مستقلة بّناء على الوحدة الموضوعية، وأن كل سورة ذات هدف معين وغرض أساس
أنزلت لجله، وأكدوا على هذا المعّنى باعتباره مدإخةل لفجم معانيجا وكشققف أسققرارها
وحكمجا, ثم بّنوا على ذلك الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم وبيان المّناسبات بين

اليات والسور.

وتقسيم القرآن إلى سور وآيات من إخصائصه التي ل يشاركه فيجا كتققاب آإخققر
قال الجاحظ: "سقمى الق كتاةبقا اسققمه مخالةفقا لمققا سقمى العققرب كلمجقم علققى الجمققل
والتفصيل سمى جملته قرآةنا كما سموا ديواةنا، وبعضه سققورة كقصققيدة، وبعضققجا آيققة

.)14(كالبيت وآإخرها فاصلة كقافية

وللعلماء في ترتيب السور في القرآن الكريم ثلثة أقوال:

 أن ترتيب السور على ما هو عليه في المصققحف الن تققوقيفي وأنققه لققمالول:
توضع سورة في مكانجا إل بّأمر من الرسول -صلى ال عليه وسلم- عن جبريل عليققه

السلم عن ربه عز شّأنه كترتيب اليات سواء بسواء.

. 50 ص1الاتقان السيوطي ج):  14
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 أن ترتيب السور اجتجققاد مققن فعققل الصققحابة رضققي القق عّنجققم.القول الثاني:
وهذا قول جمجور العلماء، قال ابن فارس: جمع القرآن على ضربين: أحدهما: تققّأليف
السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبجا بالمئين فجذا هو الذي تولته الصحابة وأما الجمققع
الإخر وهو جمع اليات في السور فجو توقيفي توله الّنبي -صلى ال عليه وسلم- كمققا

أإخبر به جبريل عن أمر ربه.

 أن ترتيققب بعققض السققور كققان توقيفييققا وبعضققجا كققان باجتجققادالقييول الثييالث:
ةرا من السور كان قد علققم ترتيبجققا الصحابة: قال الزركشي: مال ابن عطية إلى أن كثي
في حياته -صلى ال عليه وسلم- كالسبع الطققوال والحققواميم والمفصققل وأن مققا سققوى
ذلك يمكن أن يكون قد فوض المر فيه إلى المققة بعققده، وقققال أبققو جعفققر بققن الزبيققر
الثار تشجد بّأكثر مما نّص عليققه ابققن عطيققة ويبقققى مّنجققا قليقل يمكققن أن يجققري فيقه

الخلف.
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تونات الننّص القرآني (ثانياا):05المحاضرة  :مك

عناصر المحاضرة: 

سصة القرآنية: إخصائصجا، تعريفجا.1 / الق

- تعريف القصة في القرآن:

سصا: حدثت به على وججه، والسققم جاء في المصباح المّنير: قصصت الخبر ق
بق [آل عمققران: رحقق تّص األ رصقق رو األرق تجقق نن هذا رل ]62 القصّص، وقد جاء في القرآن الكريم: قإ

قب [يوسف:  رألألبا تقلوقلي ا ررزة  قعأب قصقجأم  رص رن قفي رق ].111وكذلك: رلرقأد كا

سصققة: الشققّأن والمققر، والقصة: المر والخبر والشّأن، جاء في المصققباح: والق
سصة- بالكسر- المر والققتي سصتك؟ أي: ما شّأنك. وفي القاموس المحيط: والق يقال: ما ق
سصجا عليّنا القرآن يمكققن أن يطلققق عليجققا لفققظ: تكتب. وعلى هذا: فما جاء من أإخبار ق

القصة.

- القيمة التاريخية للقصة القرآنية:

سصة في القققرآن كتلققك القصققّص الحققرة الطليقققة الصققادرة مققن نفققوس ليست الق
بشرية، تجعل أمامجا أهدافا إخاصة، ثققم ل تبققالي أن تسققتمسد مققا تقققوله مققن إخيققال غيققر

تعرض حقواداث لقم تققع، أو تقدور حقول بطقل ل وجقود لقه أصقل، أو صادق، أو أن
سل اهتمامجققا أن تظجققر تخرج من جسد إلى هزل، أو تضع الباطل إلى جانب الحققق، وجقق
سصة في القرآن حقيقة تاريخية ثابتة، تصاغ في صور البراعة البيانية لمؤلفجا. وإنما الق
بديعة من اللفاظ المّنتقاة والساليب الرائعة. وهذه حقيقة قامت الدلة عليجا بما ل يدع

مجال للشك، وذلك:

أ- أن الدلة القاطعة قامت على أن القرآن الكريم كلم ال المّنزل، وأن محمد بن عبققد
سل ما جاء ال صلوات ال وسلمه عليه قد بسلغ ما أنزل إليه من رسبه، وإذا كان كذلك فك

في القرآن من إخبر فجو صادق، وإذا كان صادقا فل بد أن يكون مطابقا للواقع.

سجة ال على إخلقه جملة وتفصيل، وإطلقا وعموما، وهذا يّأبى أن يحكى ب- القرآن ح
سق موافققق سل ما ورد فيه على وجه الإخبار فجققو حقق سق ثم ل يّنسبه عليه، فك فيه ما ليس بح

للواقع.
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سب العققزة، أوحققى بققه إلققى الرسققول ج- ما جاء في القرآن من قصّص إنمققا هققو كلم ر
الكرم ليكون مّأإخذ عبرة، أو موضع قدوة، أو مجلة حكمة، وما كان كققذلك ل يكققون

إل حسقا من صميم الواقع.

كل هذه الدلة- وغيرها كثير- تبرهن على أن القصة القرآنيققة حقيقققة تاريخيققة
ل تحوم حولجا شبجة. ولذا فقد اعتبرها المتقسدمون والمتققّأإخرون مققن المققؤرإخين عمققدة
سل ما كتبوه من أبحققااث تاريخيققة، سققواء كققانت تتعلققق بحققواداث حاضققرة رصيّنة في ك
وقت نزوله، أم تتعسلق بحواداث المم الغابرة. ولقد كانوا على بسيّنة من أمرهم فققي ذلققك
سح مصدر عرفه التاريقخ فقي هقذا المجقال، يشقجد بقذلك أن البقاحثين- إذ إن القرآن أص
سول وثيقة تاريخية تعرف بجققا أحققدااث على اإختلف مذاهبجم ونحلجم- اعتمدوا القرآن أ
الجزيرة العربية وأوضاعجا في صدر السلم، وإذا كان كذلك فما هو عمدة في حقبققة
هو عمدة في كل الحقب. ويشجد لذلك أن التاريخ والمققؤرإخين عققاجزون عققن أن يققّأتوا
برواية قريبة أو بعيدة تعارض ما جاء به القرآن من أإخبقار، وإذا ثبققت هقذا فل يلتفققت
إلى الجراء الذي يطلقه البعض، مما ل تقوم عليققه أثققارة مققن دليققل عقلققي أو نقلققي، إل

الحقد على السلم والكيد لدعوته.

لذا فإنه بعد ما ثبت الدليل على أن القرآن كلم ال المّنزل فإن التاريخ هو الذي
سوته مققن أإخبقار التاريققخ. يستمسد قسوته من حديث القرآن وأإخباره، وليس القرآن يستمسد قق
رن ريققردأيقه رق انلقققذي ربأيقق أصقققدي أن رت قكقق رول رحقققديثةا تيأفرتققرى  رن  وحسبّنا في ذلك قول ال تعالى: ما كا

رن [يوسف:  أؤقمتّنو أوبم تي أحرمةة قلرق رر رو ةى  تهد رو أيبء  رش بل  تك رل  قصي ].111رورتأف

- أغراض القصة في القرآن:

القرآن كلم ال تعالى المّنزل ليّأإخذ بيد الّناس إلى مققا فيققه صققلحجم فققي الققدنيا
ونجاتجم في الإخرة، فجو كتاب هداية أول وآإخرا، وللقرآن وسائل متعسددة لتحقيق هققذه
سصققة فققي القققرآن الغايققة سصة القرآنية إحدى هذه الوسائل، ولكققي تحسقققق الق الجداية، والق

الساسية له، فقد سيقت لغراض متعسددة، أهمجا:

أ- إثبات الوحي والرسالة لمحمد صتلى ال عليه وستلم:

من المعلوم أن محسمد بن عبققد القق- صققلوات القق وسققلمه عليققه- كققان أمسيققا لققم
أن قمقق رت رتأتتلققوا  تكأّنقق روما  سجل ذلك القرآن إذ يقول:  يعرف قراءة ولم تعجد عّنه كتابة، كما س

رن [العّنكبققوت: قطتلققو تمأب رب األ أرتققا رك قإذةا رل قميقّنقق بطته قبري تخ رول رت بب  قكتا أن  قم قه  ]. كمققا أنققه لققم48رقأبقل
يجالس أهل علماء الكتاب أو غيرهم ليّأإخذ عّنجم العلم وإخبر من قبله. وهققذه حقيقققة لققم
يّنكرها أحد ممن عاصره أو جاء بعده، إل ما كققان مققن ذاك الجققراء الققذي رسده القققرآن
قه رن قإرلأيقق قحققتدو تن انلقققذي تيأل رشزر قلسا تمته رب رعبل رن قإننما تي تجأم ريتقوتلو أعرلتم رأنن رورلرقأد رن بحكم البداهة إذ يقول: 
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زن [الّنحل:  تمقبي جي  رعررقب زن  روهذا قلسا جي  رجقم أع ] ولقد رسدد هذا الجراء أناس مغرضون،103رأ
عوراتجم بادية، ل يؤبه بجم.

اء الققرآن بقصقّص النبيقاء السقابقين، وعليه: فقإذا مقا ثبتقت هقذه الحقيققة وج
وأحوال الّناس الغابرين، في دسقة وتفصيل، على نحو يتفق مع ما هو معلوم لققدى أهققل
الكتاب من هذه القصّص ويفوقه صحة ووضوحا، إذا كان كل هققذا: فقققد ثبققت بالققدليل
القاطع أن محسمد بن عبد ال- صلوات ال وسلمه عليه- ما كان يّنطق عن الجققوى، إن
سّص علققى هققذا الغققرض فققي هو إل وحي يوحى. هذا وإن القققرآن الكريققم كققثيرا مققا يّنقق
سصققة مقدمات بعض القصّص أو في ذيولجا، ومن أمثلة ذلك: قققوله تعققالى فققي مقدمققة ق
أن روقإ رن  أرآ رك هرذا األتققق رحأيّنا قإرلأي أو قّص قبما رأ رص رن األرق رس أح رك رأ رعرلأي بّص  تن رنتق أح يوسف عليه السلم: رن

رن [يوسف:  رن األغاقفقلي قم قه رل أن رقأبقل قم رت  رك3تكأّن ]. وقوله تعالى بعد قصة نوح عليه السلم: قتألقق
نن أر قإ أصققب قل هقذا رفا أن رقأبق قمق رك  أوتمق رول رق رت  تمجقا رأأنق أعرل رت رت تكأّن رك ما  قحيجا قإرلأي قب تنو رغأي قء األ أن رأأنبا قم

رن [هود:  تمنتققي ].49األعاققربرة قلأل

ب- بيان وحدة الوحي اللهي:

سصة القرآنية التّنبيه على أن الدين السماوي الذي بعققث من الغراض الجامة للق
سن جميققع الشققرائع المّنزلققة- بّأصققالتجا- ل تعققارض ال به النبياء والمرسلين واحد، وأ
فيجا ول اإختلف. وتحقيقا لجذا الغققرض نجققد القققرآن الكريققم يققورد قصققّص عققدد مققن
النبياء مجتمعة في سورة واحدة، وربما تكسرر مجيء هذه القصّص على هذا الّنحو «

سل ذلك بغرض تّأييد هذه الحقيقة وتثبيتجققا فققي الذهققان وتوكيققدها فققي الّنفققوس،1 »، ك
ولذا نجد القرآن يصسرح بجذا الغرض أحيانا. ومثال ذلك مققا جققاء فققي سققورة النبيققاء-
تكقأم رربب رورأرنقا  قحقردةة  ةة وا نمق أم تأ تكق نمتت نن هققذقه تأ بعد ذكر قصّص عقدد مّنجقم- مقن ققوله تعقالى: قإ

قن [النبياء:  أعتبتدو ].92رفا

ج- العبرة والموعّظة:

سصة القرآنية أن تشسد الّناس إلى غابر الزمان، ليلقوا نظرة علققى مققن ومن أغراض الق
سبقجم من المم، ويستعرضوا في مخيلتجم شريطا: يصسور لجم موقف أولئققك الجيققال
وما آل إليه حالجم، فيّأإخذوا العققبرة مققن واقعجققم، ويتعظققوا مققن عاقبققة أمرهققم، ويققروا
سق الققذي يتققوسله القق سسسوا بمشاعرهم نتيجققة العّنققاد والسققتكبار عققن الحقق بعقولجم ويتح
بعّنايته، ويدفع عّنه ببالغ بطشه وجبروته، فيضع هؤلء المخاطبون في حسابجم. أنجققم
إن سلكوا سبيلجم سيصلون حتما إلى تلك الّنجايققة الخاسققرة والعاقبققة الليمققة، وبالتققالي

سق والذعان إليه. سل ذلك على قبول الح ربما حملجم ك
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سي صقسلى الق عليققه وسققسلم فقي مجققال القدعوة وبقث الطمّأنيّنقة فقي نفققوس د- تثبيت الّنب
المؤمّنين:

سصة القرآنية، وتحقيقا لققه فقققد ورد كققثير ولعل هذا الغرض من أهم أغراض الق
من قصّص النبياء مع أقوامجم مجتمعة تارة، ومّنفردة أإخرى، ويتكسرر فيجققا العققرض
أحيانا. واقرأ في ذلك ما جاء في سورة هود والعّنكبوت، ففقي كققل مّنجمقا بيققان وجلء

لجذا الغرض من ناحيتين:

 - بيان أن طريقة النبياء جميعا في الدعوة إلى ال تعالى واحدة، تتجسلى في إشفاقجم1
علققى أقققوامجم وصققبرهم علققى أذاهققم، إلققى جققانب تشققابه مواقققف أولئققك القققوام فققي

إعراضجم وسوء استقبالجم لنبيائجم.

 - بيان أن ال عسز وجسل يّنصر أنبياءه ومن تبعجم في الّنجاية، مجما نزل بجم.2

- إخصائّص القصة القرآنية:

إن القصة فقي الققرآن تققوم علقى أسقس وإخصقائّص فّنيقة رائعقة، فجقي تحققق
الغرض القديّني عقن طريقق جمالجقا الفّنقي، القذي يجعقل ورودهقا إلقى الّنفققس أيسقر،

ووقعجا في الوجدان أعمق.

وأهم هذه الخصائّص ما يلي:

أ- العرض التصويري:

إن القققرآن الكريققم عّنققد مققا يققّأتي بالقصققة ل يخققبر بجققا إإخبققارا مجققردا، بققل يعرضققجا
بّأسلوب تصويري، يتّناول جميع المشاهد والمّناظر المعروضة، فققإذا بالقصققة حققاداث

يقع ومشجد يجري، ل قصة تروى ول حادثا قد مضى.

 ألوانه وأمثلته:-

والتصوير في مشاهد القصة القرآنية ألقوان تبقدو فقي ققوة العقرض والحيقاء،
وفي تخييل العواطف والنفعققالت، كمققا تبققدو فققي رسققم الشخصققيات. وهققذه اللققوان
ظاهرة في مشاهد القصّص القرآني جميعا، ل يّنفصل بعضجا عققن بعقض، وقققد يقبرز

أحدها في بعض المواقف عن بعض، فيطبع المشجد باسمه.
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فمن أمثلة القصّص التي برزت فيجققا قققوة العققرض والحيققاء: قصققة أصققحاب الجّنققة،
ومشجد إبراهيم وإسماعيل عليجما السلم في بّنققاء الكعبققة، ومشققجد نققوح عليققه السققلم

وابّنه في الطوفان، وقصة أصحاب الكجف.

ومن أمثلة ما برز فيه تصوير العواطف والنفعالت: قصققة صققاحب الجّنققتين
وصاحبه الذي يحاوره، وقصة موسى عليه السلم مع الرجقل الصقالح، وقصقة مريقم

عّند ميلدها عيسى عليجما السلم.

وأما أمثلة اللون الثالث وهو: رسم الشخصيات وبروزها فققي القصققة القرآنيققة:
فجو القصّص القرآني كله، واقرأ علققى سققبيل المثققال: قصققة موسققى عليققه السققلم مققع
فرعون، وقصة إبراهيم عليه السلم مع قققومه، وقصققة يوسققف عليققه السققلم، وقصققة
سليمان عليه السلم مع بلقيس، فكلجا قصّص يبرز فيجا تصوير الشخصيات ورسققمجا

على أدق ما يكون الرسم وأبرع ما يكون التصوير.
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: سياقات التنّص القرآني:06المحاضرة 

عناصر المحاضرة: 

سسببي: أسباب السّنزول.1 سسياق ال / ال

سسياق المكاني: المسكي والمدني.2 / ال

: سياقات التنّص القرآني (ثالثاا):08المحاضرة 

عناصر المحاضرة: 

تسياق التتداولي: القراءات القرآنية، مفهومها، أنواعها، الحكمة منها:1 / ال

القراءات لّغة:

القراءات جمع قراءة، والقراءة مصدر سماعي لقرأ، تقققول: قققرأ يقققرأ قققراءة،
ةءا، والقرء في اللغة الجمع والضققم، تقققول قققرأت المققاء فققي الحققوض: إذا وقرآنا، وقر
جمعته، وسميت القراءة قراءة لن القارئ يجمع الحرف مققع الحققرف فتكققون الكلمققة،

والكلمة مع الكلمة فتكون جملة والجملة مع الجملة. فجو يقرأ يعّني يجمع ذلك كله.

لحا: القراءات اصطل

يخلط كثير من الباحثين بين تعريف القراءات وتعريف علم القراءات، والفققرق
بين القراءات وعلم القراءات كالفرق بين القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم.

فالقراءة: هي مذهب من مذاهب الّنطق بققالقرآن الكريققم؛ يققذهب إليققه إمققام مققن
الئمة مذهةبا يخالف غيره مع اتفاق الروايات والطرق عّنه، سواء أكانت هذه المخالفة

.1في نطق الحروف أم في نطق هيئاتجا

ومذهب الّنطق بالكلمة القرآنية له مسميات هي:

قراءة، رواية، طريق، وجه.

فالقراءة: ما نسب إلى أحد أئمة القراءات إذا اتفقت الروايات والطرق عّنه.

والرواية: ما نسب إلى الإخذ عن هذا المام ولو بواسطة.

والطريق: ما نسب إلى الإخذ عن الراوي ولو نزل.

والوجه: ما نسب إلى تخير القارئ من قراءة يثبت عليجا وتؤإخذ عّنه.
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تعريف علم القراءات:

هو: علم يعرف بققه كيفيققة الّنطققق بالكلمققات القرآنيققة، وطريققق أدائجققا اتفاةقققا أو
اإختلةفا مع عزو كل وجه لّناقله، أو "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واإختلفجققا معققزيوا

لّناقله". 

موضوعه:

كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال الّنطق بجا، وكيفية أدائجا.

استمداآده:

الّنقول الصحيحة والمتواترة عن علماء القراءات إلى رسول ال صلى ال عليه وسلم.

حكمه:

ةما. ةما وتعلي فرض كفاية تعل

ثمرته وفائدته:

العصمة من الخطّأ في الّنطق بالكلمات القرآنيققة، وصققيانتجا عققن التحريققف والتغييققر،
والعلم بما يقرأ به كل إمام من الئمة القراء، والتمييز بين ما يقرأ به، وما ل يقرأ به.

تاريخ القراء:

يرجققع عجققد القققراء الققذين أقققاموا الّنققاس علققى طرائقجققم فققي التلوة إلققى عجققد
الصحابة رضقي الق عّنجقم فققد اشقتجر بقالقراء عقدد كقبير مّنجقم تلققوه مشقافجة مقن

ةضا. الرسول -صلى ال عليه وسلم- وتلقاه عّنجم عدد كبير من التابعين بالمشافجة أي

وذكر الذهبي -رحمه ال تعالى- أن المشتجرين بإقراء القرآن من الصحابة سبعة هم:

- عثمان بن عفان رضي ال عّنه.1

- علي بن أبي طالب رضي ال عّنه.2

- أبي بن كعب رضي ال عّنه.3

- عبد ال بن مسعود رضي ال عّنه.4

- زيد بن ثابت رضي ال عّنه.5

- أبو موسى الشعري رضي ال عّنه.6
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- أبو الدرداء عويمر بن زيد رضي ال عّنه.7

ثم قال رحمه ال تعالى: "فجؤلء الذين بلغّنا أنجم حفظوا القرآن في حياة الّنققبي
ةضا، وعليجم دارت أسانيد قراءة الئمة العشرة. -صلى ال عليه وسلم- وأإخذ عّنجم عر
وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة؛ كمعاذ بن جبل، وأبققي زيققد، وسققالم مققولى أبققي
حذيفة، وعبد الق بقن عمقر، وعتبقة بقن عقامر، ولكقن لقم يتصقل بّنقا قراءتجقم، فلجقذا

اقتصرت على هؤلء السبعة رضي ال عّنجم".

وأإخققذ عققن هققؤلء الصققحابة إخلققق كققثير مققن التققابعين فققي كققل بلققد مققن بلققدان
المسلمين كما ذكرنا فيما مضى.

واشتجر سبعة من القراء هم الققذين ترجققم لجققم ابققن مجاهققد فققي كتققابه السققبعة،
ةعا بالعشرة، وزاد بعضجم أربعة آإخرين حققتى وألحق بجم ثلثة من القراءة وسموا جمي

صاروا أربعة عشر.

أما السبعة فجم:

هق" تابعي جليل أإخققذ118-قق 8- ابن عامر "أبو عمران عبد ال بن عامر اليحصبي"1
القرآن عن المغيرة بن أبي شجاب عققن عثمققان رضققي القق عّنققه وقيققل: إنققه قققرأ علققى
عثمان نفسه، وهو إمام أهل الشام وقاضيجم، وهو قاضي دمشق في إخلفققة الوليققد بققن

عبد الملك وراوياه هشام وابن ذكوان "بواسطة".

هق" إمام القراء بمكة، قرأ على عبققد120-45- ابن كثير "عبد ال بن كثير الداري "2
ال بن السائب وقرأ عبد ال على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب -رضي ال عّنجمققا-

وراوياه البزي وقّنبل "بواسطة".

هققق" انتجققت إليققه رئاسققة القققراء فققي127-00- عاصم بن أبي الّنجود "أبو بكققر" "3
الكوفة قرأ على زر بن حبيش على عبد ال بن مسعود، وقرأ على أبققي عبققد الرحمققن
السلمي الذي قرأ على علي بن أبي طالب رضي ال عّنه وراوياه شققعبة وحفققّص "بل

واسطة".

هققق" ليققس فققي السققبعة154-68- أبو عمرو بن العلء "زبان بن العلء البصري" "4
ةإخا مّنه، قرأ على الحسن البصري، وأبي العالية وسعيد بن جبير وعاصم بن أكثر شيو
أبي الّنجود وابن كثير المكي، وعكرمة مولى ابن عباس، وابققن محيققّص، ونصققر بققن
عاصم، ويحيى بن يعمقر وققرأ أبقو العاليقة علقى عمقر بقن الخطقاب وأبقي بقن كعقب

-رضي ال عّنجما- وراوياه الدوري والسوسي "بواسطة".
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هققق" إمققام دار169-70- نافع بن عبد الرحمن بققن أبققي نعيققم المققدني "أبققو رويققم" "5
الججرة، وكان إمام المسجد الّنبوي. أإخذ القراءة عن جماعة من التققابعين كققّأبي جعفققر
وعبد الرحمن العرج، وبلغ شيوإخه السبعين وهققم أإخققذوا عققن ابققن عبققاس وأبققي بققن

كعب وأبي هريرة رضي ال عّنجم. وراوياه قالون وورش "بل واسطة".

هق" قرأ علي العمققش علققى يحيققى بققن158-80- حمزة بن حبيب الزيات الكوفي "6
وثاب على زر بن حبيش على عثمان وعلي وابن مسققعود رضققي القق عّنجققم وراويققاه

إخلف وإخلد "بواسطة".

هققق" كققان مققن أعلققم الّنققاس189-119- الكسائي "علي بن حمزة الّنحوي الكوفي" "7
بالّنحو، أإخذ القراءة عن حمزة الزيات وابن أبي ليلى وعيسى الجمداني، وقققرأ عيسققى

على عاصم وراوياه أبو الحاراث والدوري "بل واسطة".

وأما الثلثة تكملة العشرة فجم:

هق" إمققام أهققل المديّنققة أإخققذ عققن ابققن عبققاس130- أبو جعفر "يزيد بن القعقاع" " -1
وأبي هريرة رضي ال عّنجم عن أبي بن كعب، وراوياه ابن وردان وابن جماز.

هق" إمام أهققل البصققرة وراويققاه رويققس215-117- أبو محمد "يعقوب بن إسحاق "2
وروح.

هق" وقراءته في اإختياره لم تخرج عن قراءة الكققوفيين229-150- إخلف بن هشام "3
وراوياه إسحاق وإدريس.

وأما الربعة تكملة الربعة عشر فجم:

هق".123- ابن محيضن المكي" -1

هق".202-128- اليزيدي "أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي البصري"2

هق".110-21- الحسن البصري "3

هق".148-60- العمش أبو محمد سليمان بن مجران الكوفي "4
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تولا):09المحاضرة  : مناهج التتفسير ونقدها (أ

عناصر المحاضرة: 

سشرح.1 / معّنى الستفسير والستّأويل وال

سسر (العلمية والسذاتية).2 / شروط المف

سصحابة والستابعين، وعصر الستدوين).3 / تاريخ الستفسير (في عجد ال

تشرح:1 / معنى التتفسير والتتّأويل وال

التفسير فى اللغة: التفسير هو اليضاح والتبيين، ومّنه قققوله تعققالى فققى سققورة
قسققيرةا}ُ .. أى بيانققةا33الفرقان آية [ رن رتأف رسقق أح رورأ رك بقالحق  قجأئرّنققا نل  بل قإ رمرث رك قب رل ريأّأتتورن ] : {رو

ةل، وهو مّأإخوذ من الفسر وهو البانققة والكشققف، قققال فققي القققاموس: "الفسققر: وتفصي
البانة وكشف المغطى كالتفسير، والفعل: كضرب ونصر".

بسققره - بسره - بالكسققر وريف نسر الشيء تيف وقال فى لسان العرب: "الفسر: البيان ف
نسره أبانه. والتفسير مثله ... ثم قال: الفسر كشققف المغطققى، والتفسققير بالضم فسرةا. وف

كشف المراد عن اللفظ المشكل ... "

وقال أبو حيان فى البحققر المحيققط: " ... وتيطلققق التفسققير أيضققةا علققى التعريققة
تت الفرس: عنريته ليّنطلق فققى حصققره، وهققو راجققع للنطلق، قال ثعلب: تقول: فسر

لمعّنى الكشف، فكّأنه كشف ظجره لجذا الذى يريده مّنه من الجرى".

بسقى، وفقى الكشقف ومن هذا يتبين لّنا أن التفسير تيستعمل لغقة فقى الكشقف الح
عن المعانى المعقولة، واستعماله فى الثانى أكثر من استعماله فى الول.

التفسير فى الصطلح: يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس مققن العلققوم الققتى
تيتكلف لجا حد، لنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره مققن العلققوم
التى أمكن لجا أن تشبه العلوم العقلية، وتيكتفى فى إيضاح التفسير بققّأنه بيققان كلم القق،

أو أنه المببين للفاظ القرآن ومفجوماتجا.

ويقرى بعقض آإخقر مّنجقم: أن التفسقير مقن قبيقل المسقائل الجزئيقة أو القواعقد
رمرلكات الّناشئة من مزاولة القواعد، فيتكنلف لققه التعريققف، فيققذكر فققى ذلققك الكلية، أو ال
علومةا أإخرى تيحتاج إليجا فى فجم القرآن، كاللغة، والصققرف، والّنحققو، والقققراءات ...

وغير ذلك.
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وإذا نحن تتبعّنا أقوال العلماء الذين تكنلفوا الحقد للتفسقير، وجقدناهم ققد عنرفقوه
بتعاريف كثيرة، يمكن إرجاعجا كلجا إلى واحد مّنجا، فجى وإن كانت مختلفة من ججققة

اللفظ، إل أنجا متحدة من ججة المعّنى وما تجدف إليه.

فقد عنرفه أبو حيان فى البحر المحيط بّأنه: "علم يبحث عن كيفية الّنطق بّألفاظ
القرآن، ومدلولتجا، وأحكامجا الفرادية والتركيبية، ومعانيجا التى تتحمققل عليجققا حالققة

التركيب، وتتمات لذلك".

ثم إخنرج التعريف فقال: "فقولّنا: "علم"، هو جّنس يشمل سائر العلوم، وقولّنققا:
"تيبحققث فيققه عققن كيفيققة الّنطققق بّألفققاظ القققرآن"، هققذا هققو علققم القققراءات، وقولّنققا:
"ومدلولتجا" أي مدلولت تلك اللفاظ، وهذا هو علم اللغة الذى تيحتققاج إليققه فققى هققذا
العلم، وقولّنققا: "وأحكامجققا الفراديققة والتركيبققة"، هققذا يشققمل علققم التصققريف، وعلققم
العققراب، وعلققم البيققان، وعلققم البققديع، وقولّنققا: "ومعانيجققا الققتى تتحمققل عليجققا حالققة
التركيب"، يشمل ما دللته عليه بالحقيقة، وما دللته عليه بالمجقاز، فقإن القتركيب ققد
يقتضى بظاهره شيئةا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لجل ذلك أن تيحمل
أسخ وسبب الّنققزول، على الظاهر وهو المجاز، وقولّنا: "وتتمات لذلك"، هو معرفة الرّن

وقصة توضح بعض ما انبجم فى القرآن، ونحو ذلك".

نزل علققى نققبيه محمققد صققلى تمرّن وعنرفه الزركشى بّأنه: "علم تيفجم به كتاب ال ال
ال عليه وسلم وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه".

وعنرفه بعضجم بّأنه: "علم تيبحققث فيققه عققن أحققوال القققرآن المجيققد، مققن حيققث
دللته على مراد ال تعالى، بقدر الطاقة البشرية".

والّناظر لول وهلققة فققى هققذين التعريفيققن الإخيريققن، يظققن أن علققم القققراءات
وعلم الرسم ل يدإخلن فى علم التفسير، والحق أنجما داإخلن فيققه، وذلققك لن المعّنققى
روتمألكققةا قعيمققةا  رت رن رررأأيقق رت رثققنم  رررأأيقق يختلف باإختلف القراءتين أو القراءات، كقراءة: {روقإرذا 

رمققن قققرأ:222ركقبيرةا}ُ [البقرة:  ]- بضم الميم وإسكان اللم، فإن معّناها مغققاير لقققراءة 
رن}ُ - بالتسققكين، فققإن أر أطتجقق "ورمقلكةا كبيرةا" - بفتح الميم وكسر اللم. وكقققراءة {حققتى ري
رمقن ققرأ: "يطنجقرن" - بالتشقديد، كمقا أن المعّنقى يختلقف أيضقةا معّناها مغاير لققراءة 
رسقوييا}ُ [الملققك: قشي  أم نمن ري ةل قوله تعالى: {رأ باإختلف الرسم القرآنى فى المصحف، فمث

ةل}ُ [الّنسققاء: 22 روقكي قجأم  رعرلأي تن  تكو نمن ري أم  نمن"، يغاير فى المعّنى: {رأ ]-109]- بوصل "أ
بفصلجا، فإن المفصولة تفيد معّنى "بل" دون الموصولة.
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وعنرفه بعضجم بّأنه: "علم نزول اليققات، وشققئونجا، وأقاصيصققجا، والسققباب
الّنازلة فيجا، ثم ترتيب مكيجققا ومقدنيجا، وتمحكمجقا ومتشققابججا، وناسقخجا ومّنسقوإخجا،
بسرها، وحللجا وحرامجا، ووعدها وإخاصجا وعامجا، وتمطلقجا وتمقيدها، وتمجملجا وتمف

قعربرها وأمثالجا". ووعيدها، وأمرها ونجيجا، و

وهذه التعاريف الربعة تتفق كلجا على أن علم التفسققير علققم يبحققث عقن مقراد
ال تعالى بقدر الطاقة الربشرية، فجو شامل لكققل مققا يتوقققف عليققه فجققم المعّنققى، وبيققان

المراد.

التّأويل فى اللّغة:

ةل  التّأويل: مققّأإخوذ مققن الول وهققو الرجققوع، قققال فققى القققاموس: "آل إليققه أو
نسققره، نوله: دنبره وقققندره وف ةل وتّأ نول الكلم تّأوي ومآل: رجع، وعّنه: ارتد ... ثم قال: وأ

والتّأويل: عبارة الرؤيا".

ةل رجققع، ةل ومققآ وقال فى لسان العققرب: "الول: الرجققوع، آل الشققئ يققؤول أو
وآول الشئ: رجعه، وتألت عن الشئ: ارتققددت، وفققى الحققديث: "رمققن صققام الققدهر فل
نوله: دنبققره وقققندره. نول الكلم وتققّأ صام ول آل" أى: ول رجع إلى إخيققر ... ثققم قققال: وأ

نسره ... الخ". نوله: ف نوله وتّأ وأ

وعلى هذا فيكون التّأويل مّأإخوذةا من الول بمعّنى الرجقوع، إنمقا هقو باعتبقار
أحد معانيه اللغوية، فكّأن المؤبول أرجع الكلم إلى ما يحتمله من المعانى.

وقيل: التّأويل مّأإخوذ من اليالققة وهققى السياسققة، فكققّأن المققؤبول يسققوس الكلم
ويضمه فى موضعه - قال الزمخشرى فى أسققاس البلغققة: "آل الرعيققة يؤولجققا إيالققة
حسققّنة، وهققو حسققن اليالققة، وائتالجققا، وهققو مؤتققال لقققومه مقتققال عليجققم، أى سققائس

محتكم".

والّناظر فى القرآن الكريم يجد أن لفظ التّأويل قد ورد فى كثير مققن آيققاته علققى
رن فققي7معان مختلفة، فمن ذلك قوله تعالى فى سققورة آل عمققران آيققة [ نمققا انلقققذي ] : {رفرّأ

نل ته قإ قويرل ّأ
أعرلققتم رتققأ رورمققا ري قه  قويقل ته ابتغققاء الفتّنققة وابتغققاء رتققأّأ قمأّنقق رشققاربره  رمققا رت رن  تعو زغ رفرينتقب رزأي قجأم  تقتلوقب

:59ال}ُ .. فجو فى هذه الية بمعن التفسير والتعيين. وقوله فى سورة الّنسققاء آيقة [  [
رن بققال واليققوم الإخققر أؤقمتّنققو أم تت تكأّنتتقق تربدوته قإرلى ال والرسول قإن  أيبء رف رش أعتتأم قفي  رز {رفقإن رترّنا
ةل}ُ .. فجو فى هققذه اليققة بمعّنققى العاقبققة والمصققير. وقققوله فققى قوي تن رتأّأ رس أح رورأ زر  رإخأي ذلك 

قويتلته}ُ ..53سورة العراف آية [ أورم ريأّأقتي رتأّأ ته ري قويرل نل رتأّأ رن قإ تظترو أل ريّن ره } : [
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التّأويل فى الصطلح:

فف له معنيان:1 فسفلف: التّأويل عند السفل - التّأويل عند ال

 تفسققير الكلم وبيققان معّنققاه، سققواء أوافققق ظققاهره أو إخققالفه، فيكققونأحييدهما:
التّأويل والتفسير على هذا مترادفين، وهذا هو ما عّناه مجاهققد مققن قققوله: "إن العلمققاء
يعلمون تّأويله" يعّنى القرآن، وما يعّنيه ابن جرير الطبرى بقوله فى تفسققيره: "القققول
فى تّأويل قوله تعالى كذا وكذا" وبقوله: "اإختلف أهل التّأويل فى هذه الية" ... ونحققو

ذلك، فإن مراده التفسير.

 هو نفس المراد بالكلم، فإن كان الكلم طلبةا كققان تققّأويله نفققس الفعققلثانيهما:
أخربر به، وبين هذا المعّنققى والققذى المطلوب، وإن كان إخبرةا، كان تّأويله نفس الشئ الم
قبله فرق ظققاهر، فالققذى قبلققه يكققون التّأويققل فيققه مققن بققاب العلققم والكلم، كالتفسققير،
والشرح، واليضاح، ويكون وجود التّأويل فى القلب، واللسققان، ولققه الوجققود الققذهّنى
واللفظى والرسمى، وأما هذا فالتّأويل فيه نفس المور الموجققودة فققى الخققارج، سققواء
أكانت ماضية أم مستقبلة، فإذا قيل: طلعقت الشقمس، فتّأويقل هقذا هقو نفقس طلوعجقا،
وهذا فى نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التى نزل بجا، وعلى هذا فيمكن إرجاع كل مققا

جاء فى القرآن من لفظ التّأويل إلى هذا المعّنى الثانى.

 - التّأويل عند المتّأإخرين من المتفقهة، والمتكلمة، والمحودثة والمتصووفة:2

التّأويل عّند هؤلء جميعةا: هو صرف اللفظ عققن المعّنققى الراجققح إلققى المعّنققى
المرجوح لدليل يقترن بققه، وهققذا هققو التّأويققل الققذى يتكلمققون عليققه فققى أصققول الفقققه
تمققؤنول أو محمققول ومسائل الخلف. فإذا قال أحد مّنجم: هذا الحديث - أو هذا الّنّص - 
على كذا. قال الإخر: هذا نوع تّأويل والتّأويل يحتاج إلققى دليققل. وعلققى هققذا فالمتققّأبول

مطارلب بّأمرين:

المر الول: أن يببين احتمال اللفظ للمعّنى الذى حمله عليه واندعى أنه المراد.

المر الثانى: أن يببين الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معّنققاه الراجققح إلققى
ةل فاسدةا، أو تلعبةا بالّنصوص. معّناه المرجوح، وإل كان تّأوي

قققال فققى جمققع الجوامققع وشققرحه: "التّأويققل حمققل الظققاهر علققى المحتمققل
ةل فققى الواقققع ففاسققد، أو ل رظققن دلي تحقمل عليه لدليل فصققحيح، أو لمققا تي المرجوح، فإن 

شيء فلعب ل تّأويل".
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تسر (العلمية والتذاتيةا):2 / شروط المف

ورد الّنجي عن القول في القرآن بغير علم والوعيد الشديد على من اجترأ علققى
ةطا لمن أراد أن يفسر القرآن ليخققرج مققن هققذا الوعيققد ذلك، ولذلك وضع العلماء شرو

ويصبح من أهل التفسير والتّأويل.

ةطا بل العجب أن يجققترئ علققى كلم القق كققل ول عجب أن يكون للمفسر شرو
من هب ودب.

ةرا من الّنققاس يجققترئون علققى تفسققير القققرآن وكم يحز في الّنفس حين نرى كثي
تف قلققوبجم وكققّأنجم قققد رجقق أو بغير علم ول يحسبون لذلك حسققاةبا فل تتلكققّأ ألسققّنتجم، ول رت

أحاطوا بالقرآن علما، وأصبح من مداركجم القريبة، ومن معارفجم الدانية.

وكم من رجل مّنجم فسر آية لو عرضت على أبي بكر -رضي ال عّنققه- لقققال:
"أي أرض تقلّني وأي سماء تظلّني إذا قلت فققي القققرآن برأيققي أو بمققا ل أعلققم"، وإن

أحدهم ليفسر الية ولو سمعه عمر -رضي ال عّنه- لقرعه بدرته.

وقد يقول قائل لم وضع العلماء هذه الشروط؟ أليس القرآن للّناس كافققة وتققدبره
واجب على الجميع؟ ونقول لجققذا وأمثققاله نعققم إن تلوة القققرآن حققق لكققل مسققلم، لكققن
تفسيره للّناس وبيانه لجم ليس حقا لكل إنسان، كّأي علققم آإخققر، فققالطب مثل حققق لكققل
إنسققان أن يدرسققه لكققن علج الّنققاس ليققس حقققا لكققل إنسققان إل إذا درس علققم الطققب
وحذقه، فما بالّنا نصرخ في وجوه أدعياء الطب ونسققتعدي عليجققم السققلطة، ول نّنجققر

المجترئين على تفسير كلم ال وهم ليسوا من أهل التفسير.

ومجمل الشروط التي وضعجا العلماء للمفسر هي:

أوةل: سلمة العقيدة:

فإن من انحرفت عقيدته يعتقد رأيا ثم يحمل ألفاظ القرآن عليه وليس لجم سققلف
نول اليققات الققتي تخققالف مققذهبه الباطققل، من الصحابة والتققابعين، فققإذا فسققر القققرآن أ
وحرفجا حتى توافق مذهبه، ومثل هذا ل يطلب الحق فكيف تيطلب مّنققه! ومققن هققؤلء

فرق الخوارج والروافض والمعتزلة وغلة الصوفية وغيرهم.

ثانةيا: التجرد عن الجوى:

فإن الجوى يحمل صاحبه على نصرة مققذهبه ولققو كققان بققاطل، ويصققرفه عققن
غيره ولو كان حقا.
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ثالةثا: أن يكون المفسر عالما بّأصول التفسير:

وذلك أن أصول التفسير بمثابة المفتاح لعلم التفسققير، فل بققد للمفسققر أن يكققون
عالما بالقراءات والّناسخ والمّنسوخ وأسباب الّنزول ونحوها.

ةعا: أن يكون عالما بالحديث رواية ودراية: راب

إذ إن أحاديث الرسول -صلى ال عليه وسلم- هي المبيّنققة للقققرآن، بققل قققد قققال
المام الشافعي رحمه ال تعالى: "كل ما حكم به رسول القق -صققلى القق عليققه وسققلم-
فجو مما فجمه من القرآن". وقال المام أحمد رحمه القق تعققالى: "السققّنة تفسققر القققرآن

وتبيّنه".

ةما بّأصول الدين: ةسا: أن يكون عال إخام

وهو "علم التوحيد" حتى ل يقققع فقي آيققات السقماء والصقفات فقي التشققبيه أو
التمثيل أو التعطيل.

ةما بّأصول الفقه: ةسا: أن يكون عال ساد

إذ به يعرف كيف تستّنبط الحكام من اليات، ويستدل عليجا، ويعرف الجمال
والتبيين، والعموم والخصوص، والمطلق المقيد، ودللة الّنّص وإشارته ودللة المققر

والّنجي.. وغير ذلك.

ةما باللغة وعلومجا: ةعا: أن يكون عال ساب

كققالّنحو والصققرف والشققتقاق، والبلغققة بّأقسققامجا الثلثققة "المعققاني والبيققان
والبديع".

ذلكم أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وهذه العلققوم ممققا يتوصققل بجققا
إلى معرفة المعّنى وإخواص التركيب ووجوه العجاز فيه.

وهذه الشروط -كما يظجر- عزيزة المّنال. ولجذا تحقرج كققثير مققن السقلف مققن
القول في القرآن بغير علم لتمكن اليمان مقن قلقوبجم واستحضقارهم الخقوف مقن الق
تعالى، وإذا رأيت من يجترئ على القول في القققرآن بغيققر علققم فققاعلم أنققه مققن نقققّص

إيمانه.
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تصحابة والتتابعين، وعصر التتدوينا):3 / تاريخ التتفسير (في عهد ال

ةضققا علققى درجققة لم يكن الصحابة -رضي ال عّنجققم- ول الّنققاس مققن بعققدهم أي
واحدة في فجم القرآن الكريم، بل كانوا يتفاوتون في ذلك، فقد كان يشكل على بعضققجم

ما ل يشكل على بعضجم الإخر.

ويرجع ذلك إلى تفاوتجم في معرفة اللغة ومعرفققة مققا يحيققط بّنققزول اليققة مققن
أحدااث وملبسات كّأسباب الّنزول، زد على ذلك تفاوتجم في القدرة العقلية شّأن البشر

كلجم.

ولو تساوت الذهان فققي إدراك معققاني القققرآن لبطققل التّنققافس وإخمققدت الجمققم
لزوال ما يحملجما على القدح وإعمال الذهن والتفكير والتدبر، لكققن القق جلققت حكمتققه
جعل ألفاظ القرآن تحتمل أحياةنا معاني كثيرة وأمر الّناس بالتدبر والتفكققر فيجققا وحققث
على ذلك فتّنافس الصقحابة وسقائر المسقلمين مقن بعقدهم فقي تفسقيرها ليّنقالوا الجقر

العظيم والثواب الجزيل.
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: مناهج التتفسير ونقدها (ثانياا):10المحاضرة 

عناصر المحاضرة: 

/ الستفسير بالمّأثور: إخصائصه، أعلمه، نقده، 1

سرأي: أعلمه، نقده.2 / الستفسير بال

/ التتفسير بالمّأثور: إخصائصه، أعلمه، نقده: 1

يشمل التفسير المّأثور ما جاء فققى القققرآن نفسققه مققن البيققان والتفصققيل لبعققض
آياته، وما تنقل عن الرسول صلى ال عليه وسلم، وما تنققل عن الصققحابة رضققوان القق
عليجم، وما تنققل عققن التققابعين، مققن كققل مققا هققو بيققان وتوضققح لمققراد القق تعققالى مققن

نصوص كتابه الكريم.

ملحّظة:

ىى عتتن التتتابعين  رروو وإن كتتان فيتته -إنمتتا أدرج فتتي التفستتير المتتأأثور متتا 
 هو من قبيل المأأثور أو متتن قبيتتل التترأي – لن كتتتب التفستتير المتتأأثور،هل اخلف:

ىى عتتن النتتبي أصتتلى التت عليتته رروو ككر ما  كتفسير ابن جرآير وغيره، لم اتقتصر على وذ
ىى عن أأصحابه، بل ضمت إلى ذلك ما رنوقل عن التابعين في التفسير. رروو وسلم وما 

 مصاآدر التفسير بالمّأثور:-

وتسمى "طرق التفسير بالمّأثور" وهي:

- القرآن:1

تفسير القرآن بالقرآن أفضل طرق التفسير ومن أمثلته تفسير الكلمات في قققوله
أر أغقفقق أم رت أن رل روقإ رسرّنا  أمرّنا رأأنتف رظرل ررنبرّنا  بت}ُ. بقوله تعالى: {رقال  رما ركقل ررببقه  أن  قم تعالى: {رفرترلنقى آردتم 

رن}ُ. قسقري رخا رن األ قم نن  تكورن أمرّنا رلرّن رح أر رورت رلرّنا 

- السنة:2

رن}ُ ترو نكقق أم ريرترف تجقق رعنل رورل أم  قجقق رل قإرلأي بز رمققا تنقق قس  رن قللنّنققا رر قلتترببيقق أك رك البذ رزألرّنا قإرلأي رورأأن قال تعالى: 
وقال المام أحمد رحمه ال تعالى: "السّنة تفسر القرآن وتبيّنه".1
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ومن أمثلة تفسير القققرآن بالسققّنة تفسققير المغضققوب عليجققم بققاليجود والضققالين
بالّنصارى. وتفسير الخيط البيض والخيط السود بّأنه بياض الّنجار وسواد الليل.

- أقوال الصحابة:3

وإذا لم تجد تفسير القققرآن فققي القققرآن ول فققي السققّنة فعليققك بتفسققير الصققحابة
-رضي ال عّنجم- فإنجم أعلم بذلك لما اإختصوا بققه مققن مجالسققة الرسققول -صققلى القق

عليه وسلم- ومشاهدة القرائن والحدااث والوقائع.

- أقوال التابعين:4

وقد اإختلف العلماء -رحمجم ال تعالى- في الرجوع إلققى أقققوال التققابعين إذا لققم
نجد التفسير في القرآن ول في السّنة ول فققي أقققوال الصققحابة، فمّنجققم مققن عققد أقققوال

ةرا من مصادر التفسير بالمّأثور ومّنجم من عدها كسائر أقوال العلماء. التابعين مصد

 أعلامه:-

ططّبري: - ابن جرير ال

رمتتل" فتتي طبرستتتان ستتنة هو أبو جعفر محمد بن جرآير الطتتبري، ولتتد فتتي "آ
.1"310هت واتوفي في بغداد سنة "224

خخا خعتتا فتتي الحتتدآيث، وإشتتي خمتتا فتتي التفستتير، بار خمتتا بتتالقراءات، وإما كتتان عال
.2للمؤراخين، انفرد في الفقه بمذهب مستقل وأقاوآيل وااختيارات، وله أاتباع ومقلدون

، ولتته3وقال ابن اخزآيمة: "ما أعلتتم علتتى أدآيتتم الرض أعلتتم متتن محمتتد بتتن جرآيتتر"
مؤلفات كثيرة منها: كتاب في القراءات و"اتارآيتخ الرجتال" فتي الصتحابة والتتابعين،
و"لطيف القول" جمع فتتي متتذهبه التتذي ااختتتاره، "واتهتذآيب الأثتار"، ومتن أهتتم كتبتته

"اتارآيخ المم والملوك وأاخبارهم".

تفسيره:

أما اتفسيره "جامع البيان عتتن اتأوآيتتل آي القتترآن" فلتم رآيؤللتف قبلتته ول بعتده مثلتته فتتي
موضوعه، ول آيزال المفستترون عالتتة علتتى اتفستتيره فتتي التفستتير بالمتتأأثور، وآيتميتتز

اتفسيره بمزاآيا منها:

- اعتماده على التفسير بالمأأثور عتتن الرستتول -أصتتلى التت عليتته وستتلم- وأأصتتحابه1
والتابعين.

- التزامه بالسناد في الرواآية.2
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- عناآيته بتوجيه القوال والترجيح.3

- ذكره لوجوه العراب.4

- دقته في استنباط الحكام الشرعية من الآيات.5

رعتتثر علتتى نستخة مخطوطتتة وكان هذا التفسير مفقوخدا إلى وقت قرآيتتب حيتتث 
منه عند أحد أمراء حائتل، وهتو حمتود بتن عبيتد الرإشتيد، وقتد اتتم طبعته علتى هتذه

خءا سنة  .1319النسخة في أثلأثين جز

أثم قام الشيخان الفاضلن محمد وأحمد إشتاكر بتحقيتق الكتتاب والتعليتق عليته
خءا إلى نهاآيتتة اتفستتير الآيتتة  27ومراجعته واتخرآيج أحادآيثه وأصدر منه ستة عشر جز
ممه. من سورة إبراهيم، أثم اتوقف العمل، نسأل ال أن آيهيئ من عباده العلماء من رآيت

قال الخطيب: "وكتاب التفسير لم آيصنف أحد مثله" وقال الذهبي: "وله كتتتاب
في التفسير لم آيصنف مثله" وقال النووي: "أجمعت المة علتتى أنتته لتتم آيصتتنف مثتتل

اتفسير الطبري".

وقال أبو حامد السفراآييني: "لو سافر رجل إلى الصين حتى آيحصل له كتاب اتفستتير
خرا". محمد بن جرآير لم آيكن ذلك كثي

وقال ابن اتيمية: "وأما التفاسير التي في أآيدي الناس فأأصحها اتفسير محمد بتتن جرآيتتر
الطبري، فإنه آيذكر مقالت السلف بالسانيد الثابتة. وليس فيتته بدعتتة، ول آينقتتل عتتن

المتهمين، كمقااتل بن بكير والكلبي".

- التفسير بالرأي وأهم المؤلفات فيه:

- تعريفه:

هو اتفسير القرآن بالجتهاد.

- أقساامه:

آينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين:

الول: التفسير بالرأي المحمود:

وهو التفسير المستمد من القرآن ومن سنة الرستتول -أصتتلى التت عليتته وستتلم-
خما باللغة العربية وأساليبها، وبقواعد الشرآيعة وأأصولها. وكان أصاحبه عال
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حكمه:

أجاز العلماء -رحمهم ال اتعالى- هذا النوع من التفسير ولهتتم أدلتتة كتتثيرة علتتى ذلتتك
منها:

ىها}. وغيرها من الآيات التي1 بب ىأكقىفارل ىعىلى رقرلو كم  ىن ىأ كرآ ىن اكلرق ررو - قوله اتعالى: {ىأىفل ىآيىتىدلب
اتدعو إلى التدبر في القرآن.

- دعاء الرسول -أصلى ال عليه وسلم- لبن عبتتاس بقتتوله: "اللهتتم فقهتته فتتي التتدآين2
خرا على النقل ول آيجوز الجتهاد فيه لما كان وعلمه التأوآيل" ولو كان التفسير مقصو

لبن عباس مزآية على غيره.

- أن الصحابة -رضي ال عنه- ااختلفوا في التفسير على وجوه، فدل علتتى أنتته متتن3
اجتهادهم.

وبهذا آيظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائز.

الثاني: التفسير بالرأي المذاموم:

هو التفسير بمجرد الرأي والهوى.

وأكتتثر التتذآين فستتروا القتترآن بمجتترد التترأي هتتم أهتتل الهتتواء والبتتدع التتذآين
اعتقدوا معتقتتدات باطلتتة ليتتس لهتتا ستتند ول دليتتل، ففستتروا آآيتتات القتترآن بمتتا آيوافتتق

آراءهم ومعتقدااتهم الزائفة وحملوها على ذلك بمجرد الرأي والهوى.

حكمه:

وهذا النوع من التفسير محرم ل آيجوز، قال ابن اتيمية رحمه ال اتعالى: "فأما اتفستتير
القرآن بمجرد الرأي فحرام". والدلة على ذلك كثيرة منها:

ىن}.1 رمو كعىل ىما ل ىات ولل  ىعىلى ا كن ىاترقورلوا  - قوله اتعالى: {ىوىأ

وعكلمم}. ىك وبوه  ىس ىل ىما ىلكي رف  وقال سبحانه: {ىول ىاتكق

- حدآيث: "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار". وحدآيث: "من قتتال2
في القرآن برأآيه فأأصاب فقد أاخطأ".
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أهم المؤلفات في التفسير بالرأي:

والمؤلفات في التفسير بالرأي كثيرة أهلمها:

الكشاف عن حقائق التنزآيل وعيون القاوآيل في وجوه التأوآيل: للزمخشري.

:المؤلف

 المعتزلي، الملقب بجار ال، ولد1هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري
 في زمخشر من قرى اخوارزم، بعد أن اتلقى العلتتم رحتتل إلتتى مكتتة وألتتف467سنة 

 وهو إمام من أئمة538فيها اتفسيره الكشاف، أثم عاد إلى اخوارزم، واتوفي فيها سنة 
اللغة، ل آيأنف من انتمائه إلى العتزال بل آيجتتاهر بتته، وآيتتدعو إليتته، ومتتن مؤلفتتااته:

"أساس البلغة" و"الفائق في غرآيب الحدآيث" و"المفصل" في النحو.. وغيرها.

تفسيره:

اعتنى الزمخشري فتتي اتفستتيره هتتذا ببيتتان وجتتوه العجتتاز القرآنتتي وإظهتتار
جمال النظم وبلغته، واخل هذا التفسير من الحشو والتطوآيتتل، وإآيتتراد الستترائيليات

إل القليل.

والزمخشري قليل الستشهاد بالحدآيث، وآيورد أحياخنتتا الحتتادآيث الموضتتوعة،
اخاأصة في فضائل السور.

ىها وآيتتدس ذلتتك ىوكفىق ومل اتفسيره بعقائد المعتزلة والستدلل لها واتأوآيل الآيات 
سستتا ل آيتتدركه إل حتتاذق حتتتى قتتال البلقينتتي: "استتتخرجت متتن الكشتتاف اعتتتزال د

بالمناقيش".

وهو إشدآيد على أهل الستتنة والجماعتتة وآيتتذكرهم بعبتتارات الحتقتتار وآيرميهتتم
بالوأصاف المقذعة، وآيمزج حدآيثه عنهم بالسخرآية والستهزاء.

ولهذه المور وغيرها نبته كتثير متن العلمتاء إلتى أاختذ الحيطتة والحتذر عنتد
المطالعة في اتفسيره أو النقل منه، فقال المام الذهبي: "محمود بن عمر الزمخشتتري
المفسر النحوي أصالح، لكنه داعية إلى العتزال أجارنا ال، فكن حذرا من كشافه".

وقال علي القاري: "وله دسائس اخفيت علتتى أكتتثر النتتاس فلهتتذا حتترم بعتتض فقهائنتتا
مطالعة اتفسيره لما فيه من سوء اتعبيره في اتأوآيله واتعبيره".

وآينبغي لمن أراد أن آيقرأ فيه أن آيرجع لكتاب "النصتتاف فيمتا اتضتتمنه الكشتتاف متتن
العتزال" لبن المنير وهو مطبوع مع الكشاف وفيه كشف لعتزاليااته. 
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